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1 فى الاقتصاد الإسلامي (المر تكزات ‏ العو زيع الاستثمار 3 النظام الماني ) 
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أزمتدا الحضارية فى ضوء سنة الله في الخلق 
و طبعة أولى ه + طيعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالمقرب_الدكترر أحمد محمد كنعاد 
المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
؟ غليعة أولىي 4 + طعة ضامة كير وطبعة شامة بالمغري._الد قتور عبد العظيم يحيو الديسه 
مقالات في الدعوة والاعلام الإإسلامي 
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إخراج الأمة المسلمة وعوامل صبحتها ومرضها 
و طبعة أولى ٠‏ + طبعة ضاصة حقبريوطيعه خاعبة بالمغرم بالد كتور ماجد عرسات الكبلاني 
الصحرة الإسلامية في الأتدلس 
وطبعةأولسى و +طسة خاصة مصر ال دكقتسور ملسي التنمسر الكتانسي 
الهود والتحالف معالأقوياء 
و طبعة أولى »+ طبعة خاصة بمصر فل دكتور نعمان عبد الوزاقه السامراثي 
الصياغة الإسلامية لعل والاجتماع 


و طبعة أولى و + طيعة خامة صر .الاستاذ منسور زويد لمطيري 


و طبيعةأولى : + طيعة خاصة بمصر -الاسعاذ المكي أقلاينة 


العقل العربي وإعادة التشكيل 
؛ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر اد كتور عيد الرحمن الطريري 

إنفاق العقر في الإسلام بين النظرية والتطبيق 
٠‏ طبعة اولى » + طبعة خاصة يمصر _الد كثور يوسف إبراهيم يرسف 

أمسسسيسااب ووروداللمطديكث 
« طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر -الد كثور محمد رأقت سعيد 

في القلزوالفكري 
١‏ طيعة أولي ؛ + طيعة نخاصة يمسر الدكتور احم عبد الرحيم السايح 

قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 


١‏ طبعة اولي 8+ طبعة خاميية تسسكيي الذ شور محمد ترقيق يجيد سفعل 
فى شلير ف العرب يش بم 


١‏ طبعة أولى +١‏ طبعة خاتتة متتر» زظطيعة خاصة بالمغرب _الدكشور إبراهيم السامرائي 
المنهج البوي والتغييسر اللتسشتعاري 
؛ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالمغرب _الأستاة برغورث عد العريز ين بارله 
الإسبلام وصراءخ الحضسارات 
: طبعة أولى ؛ + طبعة شاعة مصر» وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الد كثور أحمد القديدي 
رؤيةإسلامية فى قضايامعاصرة 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عساد الدين خليل 
اللسبسقب ل للإسص لام 


1 طبغة أولى « + طبعة خاصة عمرء وطيمة خاصة بالمغرب ‏ الد كثور أحمد علي السام 


© التوحيد والوساطة فى التربيية الدعرية 
الجزء الول والثاتي ١‏ طبعة أولي 4 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب الاستاة فريد الأنصاري 

2 الإسسلام وهس و لتنساسن 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خامة يالمفرب الأسقاذ احمد عبادي 

© التأصيل الإسلامي للظريات ابن خلدون 
و طبعة أولى + + طلبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمشرب ‏ الدكتوو عيد الحليم عريس 

© غمرو بن العاص .. القائد المسلم .. والسفير الأمين 
الجزه الأول والنني ؛ طبعة أولى » + طبعة سخاصة بعصرء وطيعة خاصة بالغرب الراء الركن محمود شيت خطاب 

© وثيقة مؤتمر السكان والتعنمية .. رؤية شرعية 
و طبعة اولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور الحسيني سليسان جاد 

5 في السيرة التبوية. . قراءة مجوانب الجذر والحماية 
و طبعة أولى و + طبعة خاصة بمصر واي ةأتخاصة با مغرب . الد كتور إبراهيم علي محمد أحمد 

© أصول الحكو على اللبتدعة عند شيخ الإسلام ابن ثيمية 
و طبعة أولى 8+ طبعة خاسَة مسن وطبعة بخاصة با مغرب للد تكعور حمل بن عبد العزيز الحليبي 

0 من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 
و طيعة اولى و+ طبعة خاعة بمص وطبعة خاصة بالمغرب. الأستاذ عبد الله الزبير عبد الرحمن 

©» عد الحميد بن باديس رحبه الله وجهوده التربوية 
و طبعة أولى 9 + طبعة خاصة بمصر وطيعة خاصة يالقرب الأستاذ مصطفئ محمد حميدائو 


قال تعاليل : 


1 لمم يا يي فر اه دَويرَأكمٌ 


لد كدوك »فول وجي 


زا أ لا أنه ولا تعشوّأ فى ) الارض 
0_0 (الأغرَافَ م 


تقديم 
جيه 
الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء» فقال تعالى : 
اال ل م 0 ري م1 
ويَرَلَْاعَكَل كك لكمتب ينيدنا لْحلْنسَيْءٍ وهدى ورحمة ولشرئ 
لِلَمَسْلِمِيتَ 4 (النحل:25). 


وجعله مصدمًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه؛ قال 


00 سر مر 2 7 1 7 ا 
السك ب ومييد عه وَأححكم يدنه يما أنزل الله ولا تنيع 


لوسر عرصم وه م ل رامع ساسع اليتون ل ات د قاد 71 م 

هَوَآءَ هم حَكَاجَآءَ ل مِنَْلْحَقٍ لكل جعلناء: سْرَعَهَ ومنهاجاو 

نسحتسي سحب يإ حلي بن عبن ستل لير ذه لي ل - ار فى ا سسم 5 حارم ل ل م 

شَاء أله لجعل حك أمَهُ وبجدة ولكن لِبْلوَم فيما مَاتَسْكم فاستيقوا 

سا ال ات عر عراب سل سي " كه عو 77 هسك الس الحا ورا م 

أ اكه متسفحك جما بَببِكَم بمَاشْرٌ فيه عَطلمُوت) 
اع _ 0_5 عير مر 


(المائدة :5:8 ). 

وبدذلك يمكننا القول: بأن القرآن الكريم والسئة الصحيحة المبينة 
له وقنها القع الضابطة لمسيرة الحياة على أصعدتها المتعددة: وشرعًا 
المبادئُ العامة لكل شيء»؛ وتركا أمر وضع الخطط والبرامج للعقل 
البشري المتخصص في شعي المعرفة المتعددة» شريطة أن يتحقق ‏ 


ا 


بالمرجعية الشرعية في الكتاب والسنة؛ ويهتدي في أنشطته المتعددة 
بهدايات الوحي, بقيم الكتاب والسنة» بحيث تكون هذه القيم 
أيضا هي معيار التقويم والتصويب والتسديد والمراجعة لكل فعل 
ونشاط» مادي أو معنوي» ليجيء مؤسسا على الرؤية الإسلامية. 


ولعل من عظيم فضل الله الأكرم الذي علم بالقلمء أنه ترك 
-تكريا للإنسان- مساحات للاجتهاد فيما يتطور ويتغير على 
الزمن؛ في ضوء القيم الضابطة في القرآن والبيان؛ الأمر الذي يعنى 
فيسما يعني : الاجتهاد في التنزيل العملي لأحكام الدين وقيمه على 
الواقع» بمقدار استطاعته. 

وبالإمكان القول أيضا: بأن من أبرز خصائص هذا النص 
السماوي الخالدء الذي نزل تبيانا لكل شيء» الهيمنة على الرسالات 
السابقة في كل شيءء ابعداء من نقد ونقض النص الديني المعمول 
به» وانتتهاء بكل الإنتاج الثقافي والاقتصادي والمعرفي والفكري 
والسياسي والاجتماعي والحضاريء الذي جاء استجابة له أو خروبا 
عليه بشكل أعم. 

فالتبيان لكل شيء» يقتضي الهيمنة على كل شيءء وبهذا 
نقول: بأن الهيمنة تعني من بعض الوجوه امتلاك صفة القيم 


المعيارية» التي يُناط بها الرقابة والتصويب لكل الإنماج الإنساني؛ 
المادي والمعنوي.. فهي تصويب للتاريخ» ومعايرة للحاضرء ورسم 
لعالم المستقبل؛ هذا ما نلمحه من قوله تعالى: ا تبيانا لكل 
شيء 4» وقوله: «( ومهيمنا عليه ». 

والصلاة والسلام على الرسول القدوة» الذي جسد عملية 
«البيان لكل شيء)؛ بقوله وفعله وتقرير ليكون دليلاً للاجتهاد 
وتنزيل القيم على الواقع» حتى لا تتيه الأفكارء وتضل الأفهام, 
ويُمّارس التأويل الجاهلء والانتحال الباطلء والمغالاة الضالة المنحرفة؛ 
عندما لا تتحقق بالمرجعية الشرعية؛ ليس على مستوى القيم 
والافكار وهذا ما حفظه القرآن» وإنما أيضا على مستوى التطبيق 
والتنزيل على واقع الناس» وهذااها عتفقه البياة السبوى انها 

وبعد : فهذا كتاب الأمة الشامن والخنمسون: ( تخطيط وعمارة 
المدن الإسلامية) للأستاذ خالد محمد مصطفئ عزب» في سلسلة 
وكتاب الآمة) التي يصدرها م ركز البحوث والدراسات» بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر» مساهمة في إعادة 
التشكيل الثقافي والبناء الحضاريء في ضوء المرجعية الشرعيةء 
وإعادة الانفعال والاستبصار بالقيم المعيارية في الكتاب والسنةع 


لضبط مسيرة الحياة» واستلهام الرؤية الشاملة المتوازنة» التي تكمن 
وراء حركة الفعل التاريخي» والإنتاج والإنجاز الثقافي والحضاريء أو 
بتعبير أخص : (الفقه الحضاري». أو بناء العمران البشري بكل 
مدلولاته المادية والروحية. وإحياء التكليف الشرعي لفرض 
الكفايةع أو ما يمكن أن نطلق عليه: «الفرض الحضاري): وبدء 
عملية السير في الأرض» والتعرف على الممارسات والعواقب 
والمآللات» واكتشاف سنن الله في السقوط والنهوض» ذلك أن التاريخ 
هو ملختبر ودليل صدقية هذه السنن» ومن أهم مصادر التعرف 
عليهاء كما أرشدنا لذلك الكتاب والسنة. 


ولعل في النماذج التاريخية التي عرض لها القرآن فيما اصطلح 
على تسصيقها ب( القصص القرآني )» وطلب إلينا النظر فيهاء 
السابقة؛ معوانا لنا للتعرف على هذه السنن الجارية وأخذ العبرة 
فلا تنتقل إليها علل الأثم السابقة وأسباب انقراضها. 

وإضافة إلى ذلكء لم يرد لنا القرآن الاقتصار على ماذكر من 
القمصص القرآأني كنماذج, وإنما حض على السير فى الأرضء الذي 


3 


يعني التوغل في التاريخ؛ والتعرف على القوانين التي حكمت 
حركتهء ليكون ذلك دليلاً كافيًا على أن التاريخ هو من أهم مصادر 
المعرفة لهذه السان» بدليل من الوحي وإ إرشادة لأن هذا السير 
مصدره الأمر القرآني والهدي النبوي. 


لذلك يمكن القول: إن هذا السير المطلوبء أو هذه الدراسة 
المشروعة لحركة التاريخ» أو التحليل والتعليل للفعل التاريخي» ليس 
أمرًا مبتدعا أو مقابلا لمعرفة الوحيء وإنما هو من لوازم وثمرات معرفة 
الوحيء التي أشارت وأكدت في أكثر من موقع على ثبات السنن 
واطرادهاء وعدم تبدلها وتغيرها في السقوط والنهوض الحضاري . 


وبهذا نقول: بأن القرآن لم يقتصر على رصد التجربة الإسلامية؛ 
وإنما طلب تجاوزها إلى السير في الأرض» والتوغل في تاريخ 
الحضارات التى سادت ثم بادت» على الرغم من إمكاناتها المادية 

١ 5‏ 500000 : 2 0 مص عر ارام 7 
0 العمراني؛ قال تعالى: / وام يرف رض فنظرواً كيف 
0 0 أ 2 ره و 1 


علقبه الزيبنه مِنتيلهة كاوأ شدمنهمقوة وأ نموا فيض 
نوملست عريتَ وها 4 (الروم:1). 


سان 3 عي ييل 


وقال: «و س” ا ما 
هديا » (الأحزاب:7). 


إن هذا السير في الأرض» يعتبر عبر - كماأسلفنا من فروض 
الكفاية, أو من الفروض الحضارية -إن صح التعبير- التي أمر بها 
القرآن؛ لاكتشاف السنن الفاعلة» والتعرف إلى كيفية التعامل معها 
وحسن تسخيرهاء ومدافعة القدر بقدر أحب منه إلى الله . 

والأمر الذي نعاود التأكيد عليه؛ أن هذا السير لابد أن يكون 
مستصحبا القيم في الكتاب والجحة مسحهديا وهاه مقع 
بالمناهج والنماذج التي طرحها القرآن في القصص القرآني . 

لآن التوغل في التاريخ بدون هذه الرؤية الموحيا بهاء أو هذه 
البوصلة المرشدة والمبينة للجهات: سوف يقود إلى الضلال والتضليل 
والتفسير القاصر والعاجز للتاريخ» ويؤدي في معظم الأحيان إلى 
اختلال ضبط النسّبء والسقوط في تضخيم أحد العوامل على 
حساب العوامل الأخرى للفعل التاريخي؛ء كما حصل للفكر 
والتطبيق الماركسي» وسيحصل للفكر والتطبيق الليبرالي؛ إن عاجلاً 
أو آجلاء اللذين حاولا التفسير والتحليل للتاريخ بدون رؤية سليمة 
ومتكاملة, وأداة ومناهج بحث سليمة:» فألغوا إرادة الفردء وحولوا 
البشر إلى مجموعة ة أرقام و في الإنتاج والبناء» فانقلب الإنسان من 
مسخر للآلةء فاعل في الحياة؛ صانع للتاريخ؛ إلى مخلوق مسلوب 
الإرادة والحرية؛ عبد للألة؛ وسيلة للإنتاج. 


بد 


ولابد أن نوضح ابتداء: أن اسعشراف التاريخ أو علم التاريخ 
والعمران البشري بشكل عام على أهميته وضرورته لمعرفة الحاضر 
ورؤية المستقبلء واكعشاف السنن والقوانين الفاعلة في العمزان 
البشريء لم يأخذ البُعد المطلوب من العقل المسلم» على الرغم من 
الأمر الإلهي للسير في الأرضء وتعليل هذا السير بهدفه الذي يحقق 
التبيّم والاهتداء؛ والاتعاظ بالأحوال؛ وأخذ العبرة والدرس» وتحقيق 


الوقاية الحضاريسة: : 9 هدلت منة سن ف را ف لين 
َانظرَوا كفك نعلقبَة و الَْكْيِينَ جم عَدَايَ تناس يَهُدَى 


ذه 7 


عد اورت »4 (آل عمران: ١78-1119‏ ). 


ومع الأسف فقد سُبقنا إلى الكثير من القراءات والتفسيرات 
والتحليلات التي يمكن وصفها بالمذهبية؛ وليست المنهجية على كل 
حالء إلى درجة أصبحت هذه التفسيرات أو التحليلات تشكل 
للكثير من المسلمين مصادر للمعرفة» بينما التفسير الإسلامي 
للتاريخ وحركة العمران البشري بشكل عام» وإيجاد التخصصات 
العلمية المتحققة بالمرجعية الشرعية» بالقدر المطلوب» لا تزال غائبة 
بالأقدار المناسبة» شأنها شأن سائر الفروض الكفائية الأخرى» على 


الرغم من ادعائنا أنئنأ أصحاب منهجج النقل. وأصحاب هذا الرصيد 


الهائل من الآليات المنهجية المتقدمة؛ فيما يطلق عليه وعلم مصطلح 
الحديث». . ولعله من المؤسف حقًا القول: بأن هذه الآليات المنهجية 
فقدت الكثير من روحها وأهدافهاء وتحولت دراستها من كونها 
وسائل وأدوات» لتصبح أهدافًا بحد ذاتهاء وتوقف تفعيلها إلى 
درجة أن الكثير من الذين يدرسونهاء يرددون الأمثلة التي أوردها 
السابقونء دون أن تكون عندهم المقدرة لععدية هذه المناهج إلى 
الواقع؛ والاسعد لال عليها بمثال جديد أو معاصر. 

والناظر في حال أمتنا الثقافي؛ وفيما تمتلك من قيم معيارية 
لتقويم الفعل التاريخيء؛ ومن رصيد لمناهج نقد الخبر وتقويمه, 
لا يصدق ما يرى من العجز والتخاذل المعرفي والثقافي» ولولا رحمة 
الله بناء بسبب ما تمنحه لنا مععرفة الوحي في القصص القرآني من 
البصارة والوقاية الحضارية» لدخل علينا أكثر فأكثر, ولكان الحال 
انفد ينما و إتعرانا: 

ولعل السبب في ذلك ما يمكن أن نسميه: عقدة الخوف من 
الخطا والاجتهاد الفكري» وسيطرة فكرة التقديس لكل التاريخ 
والعمران البشري الإسلامي» مع أنه فعل بشري يجري عليه الخطا 
والصوابء الأمر الذي تركنا في فضاء من الفراغ والركود الفكري 


والتقليد الجماعى» سمح لتمدد والآخر) براه وأفكاره وأنظمته 
المعرفية وأفكاره المذهبية» وأتماطه المعمارية» وحاجاته المادية» التى 
تحمل عقله وعقيد نه وثقافته وتشبكنل وعاء حياتهع وامتداد تاريخه. 


وفلسفقة مجتمعه. 


والقضية التي نرى أهمية لفت النظر إليهاء أن مصطلح العمارة 
أو العمران البشريء لا يقتصر على فن البناء بانماطه وأشكاله 
وهندستهء أو إقامة البنيان بشكل عام, وإنما يعني بالمفهوم القراني أو 
الإسلامي: القيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» وفق منهج اله 
سبحانه وتعالى على مختلف الأصعدة. . أي أنه يشمل النشاط 
البشري في المجالات المتعددة, المادية والفكرية الثقافية على حد 
سواءء وهو بهذا المعنى قد يرادف مفهوم أو مدلول الحضارة؛ الذي 
يعني عند بعض العلماء: اجتماع عنصري الثقافة (الإنتاج الفكري 
والروحي» أي الارتقاء بخصائص الإنسان)» والمدنية ( الإنتاج المادي 
الذي يعني الارتقاء والإبداع في وسائل الإنسان)» وإن شعت فقل : 
اجتماع الثقافة التي تعني عالم الأفكار وما يمع في إطارهاء والمدنية 
التي تعني عالم الأشياء. . وبذلك تكون الحضارة هي العمران بشكل 
عام؛ أو النشاط البشري في مجالي الأفكار والأشياء . 


- ا١ال-‎ 


وهذا التقسيم قد يكون فنيا من يعض الوجوهء لأنه لا يمكن أن 
يتعصورء لا عقملا ولا واقعاء أن يتم إنتاج أي شيء ححتى في إطار 
الماديات: أو في إطار الأشياءء مالم يسبق بفكرة تدرك أهميته 
ووظيفته وهدفه؛ ومن ثم يسبق بتصميم أيضا لشكله الذي يخدم 
فكرته ويحقق هدفى لذلك يأتى هذا المنتج المادي إلى حد بعيدٍ 
أشبه بشواهد مادية ولوحات إرشادية؛ تُرى من ورائها الشقافة 
والاتجاهات التي يحملها هذا المنتج إلى المتعاملين معه. 

فهذه المنتتجات المادية هي في الحقيقة مشبعة بأفكار وثقافات 
منتجيهاء وتشكل بوجه أو بآخر أحد المعابر أو الجسور التي تتسلل 
من خلالها ثقافة منتجيها إلى الآخرين» وتطبعهم بطابعهاء 
وتطوعهم لها من خلال استخدامهاء وكيفية التعامل معها ضمن 
الأنساق المعرفية والحضار ية التي أنتجتهاء والأفكار التي جاء تشربها 
ثمرة للاهتمام بهاء واستكثارها باهتمام المتعاملين معها. وتوجيههم 
صربهاء استعمالاً واستهلاكاء وما يتبع ذلك من تغيير للطبائع 
والعادات؛ إضافة إلى ما يترتب على استيرادها وتكديسها من 
تكريسن التخلف, وإصابة الأمة بالعجز والتخاذلء والمعاناة من عقدة 
مركب النقص أمام هذه المنتجات المادية» التي لا يرئ فيها الكثير ممن 


-ا١8-‎ 


لا يبصرون إلا الصورة ويعجزون عن إدراك الحقيقة, إلا أنها وسائل 
مادية محايدة وبريئة من أي ترافق ثقافي ! 

فإذا كانت التقنيات الحديثة -وفي مقدمتها تقنيات الإعلام 
والاتصال» التي تساهم في تسيير وإنشاء العمران الإنساني بشكل 
عام لها من امخاطر ما لم تدرك آثاره المتراكمة بعد, » فإننا نرى أن 
الأثر الأخطر إنما يكون في أنماط البنيان التي تحتضن الإنسان» ونظام 
العمارة وتحخطيط المدن» والشوارع والمرتفقات العامة, والفنادق 
وأماكن السياحة: بما تحمل من المبادئ والأفكار والقناعات التي 
تحكم وظيفتها وهدفهاء ومن ثم خضوع تخطيطها لهذه الفلسفة, 
وبذلك يصير الحمجرء والجدار» والشارع» والبيت» والتقسيمات في 
داخل البيت» وإزالة الحواجز بين الغرف» كلها أدوات صامتة في الغزو 
الفكري والتمكين للارتهان الثقافي . 

هذا النمط العمراني الذي يتحكم بمسالك الإنسان» يوجه 
حركته؛ ويفرض عليه ضروبا من المعيشة والحياة تنسجم مع طبيعة 
أماطه وأشكاله وأهدافه, قادر على أن يحطم بصمت وهدوء القيم 
والضوابط الشرعية» ويشجع على الانكشاف, ويمارس إلغاء العررات 
الغلاث» والأكثر والاقل» ويلغي الاستكذان؛ ويمكن للحياة البوهيمية 


كات 


المنفلتة» ويدفع بالسكان إلى الخروج من المنازل إلى أماكن اللهو 
ويدف اليياة سني كجزء من النمط والتتخطيط العمراني. . 
ولا بمكن إدراك مسخاطر ذلك, ومدلولاته الشقافية: وأبعاده 
الاجتماعية. إلا بعد فهم فلسفة الحياة التي تكمن وراءه» والرؤية 
الحضارية التي أثمرته. 

فهو علاوة على ما يحدث من القطيعة التاريخية والثراثية في 
مسيرة الأمة الحضارية» ويطمس على وجه شخصيتهاء ويخرجها عن 
ديئها وتقاليدها وموازينها الشرعية» فإنه نمط من المعيشة والحضارة 
يؤدي شيئا فشيئا إلى إلغاء الخصوصيات الثقافية» ويصنع القابلية 
للتلقي الحضاري والثقافي عن (الآخر».. وبذلك يمتلك القدرة على 
التتحكم بالمستقبل أو بأجيال المستقبلء التي تُنَشَّا في رحم النمط 
الحضاري غير الإسلامي؛ لأنه يصوغها ويُقَؤْلبها طبقًا لرؤيته. . هذا 
إضافة إلى الضخ الإعلامي والشقافي» وجميع أنواع الإنتتاج المادي 
لفلسفة الحياة نفسهاء الذي احتل المساحات الكبرى من حياتنا 
اليومية» ولم يبق لخصوصيتنا الشقافية والدينية إلا هوامش بسيطة 
تتراجع شيئا فشيمًا أمام هذا الإغراق الحضاري على ممختلف 
المستويات, لأن الرؤية الحضارية شاملة متكاملة؛ لها نظام معرفي» 


وسياسي» واجتماعي» واقتصادي» وإعلامي» وعمراني واحد . 

وهذه الأنظمة التي تفرزها الرؤية الحضارية» هي أشبه بفرق 
الجييشن الواحد ذي الهدف الواحد» لكنها ذات أسلحة متعلدة, 
وتدخل من جيهات متعددة. وقد تتأخر بعض الجبهات» وتتمنع عن 
الاختراق» لكنها جميعا تنطلق من موقع واحد» وتصب في غاية 
واحدة. . وبالتالي فالتخلف والتخاذل» الذي يؤهل للتلقي الثقافي 
والحضاريء هو أيضا ذو نسق واحدء حيث لا يمكن أن يكون 
التخلف في جانب دون غيره؛ لأن السلوك والعزمة الحضارية 
لا تتجزاء لانها منظومة متماسكة, يستدعي بعضها بعضاء ويقوي 
بعضها بعضا أيضا . 

والناظر في أشيائنا: أجهزتناء وسائلنا في النقل والاتصال» 
عمائرناء مفروشاتناء البستناء مصادرنا الدوائية» وموادنا الغذائية 
والاستهلاكيةء يجد أنها كلها من إنتاج حضاري آخرء وما شعار 
مك : وذبحت على الطريقة الإسلامية» للكثير منهاء إلا بطاقة مرور 
لهاء وتأهيل لنا لقبولهاء لتستمر وتمتد حقبة التخلف» ونستمر في 
حالة الاستهلاك لمنتجات الآخرين» بكل ما تحمل معها من بصمات 
ثقافية وحضارية» ولعل في مقدمتها أنفماط العمارة والبناء التي تحكم 


د 


الولادة والنشأة والنمو في إطارهاء وتزرع في وجدان الطفل أنه 
لاعورة ولا حرمة لشيء» ولا خصوصية حضارية أو دينية لغير 
السوة الغالي السيط.: 

والأمر انمحزن حقاء هو العجز عن إدراك ثقافة المنتجات المادية: 
وغياب فلسفة العلوم والإبداعات المادية وأهدافهاء والوهم أو التوهم 
المصنوع من الأخرين بأنها محايدة» وأن الخطورة تكمن فقط في 
الإنتاج الثقافي والفكري» ويقودهم الأمر إلى ألوان من سخرية 
العاجزء غائب الوعي بالتداعيات والأثار» فاقد الإحساس والإدراك 
جعاء يانه لا يكن أناتكون غناك عسارة إسلاسية وعيارة غير 
إسلامية؛ وعلوم إسلامية وعلوم غير إسلامية» وهندسة إسلامية 
وهندسة نصرانية أو هندوسية؛ وفيزياء إسلامية وفيزياء غير إسلامية 
وخرسانة إسلامية وخرسانة غير إسلامية؛ هكذا وبكل سذاجة 
وسطحية يتم الخلط بين الوسائل والغايات» وبين العلوم وأهدافها 
وفلسفاتهاء دون إدراك للمخاطر الثقافية المترتبة على هذه المنتجات 
المادية المشبعة بغقافة أصحابها. . الأمر الذي يقود -لو تحقق- إلى 
التفكير بكيفية التعامل معهاء والتخفيف من آثارهاء أو التفكير 
بالبدائل» واستنباتها في إطار الرؤية الإسلامية. 


55د 


فالعمارة كفن هندسي على الأخص وسائر الفنون الأخرى» لابد 
أن تتوافق مع العقيدة؛ والمستلزمات والروابط الاجتماعية والضوابط 
الشرعية:؛ والدواعي الفطرية المرافقة لهذا الفن.. فالفن المعماري 
والنسق التنظيمي في تخطيط المدن والشوارع والمرتفقات العامة 
وأماكن النفع العام» له كبير الأثر في بناء العلاقات الإنسانية» ومتانة 
النسيج الاجتماعي»؛ وإشاعة التوحد,» وتعميق الأصول النفسية 
للتكامل الاجتماعي» من مثل التعاون» والتراحم؛ وحسن التجاور» 
والإيئار» والإحسانء وما إلى ذلكء» تلك المعاني التي بدأت كموت في 
أحشاء المدن الحديثة. 


ولعل من أبرز ما بميز الأنماط المعمارية الإسلامية, أنها تتمحور 
في بنائها وواجهاتها وهندستها ومرتفقاتها حول وجهة. أو بتعبير 
أدق نحو القبلة ( المسجد الحرام )» أما في الأغماط العمرانية المعاصرة» 
أو في عسمران المدن الحديثة؛ فلا وجهة ولا قبلة» ويصعب على 
الإنسان المسلمء وقد يجد عناء شديدا في تحديد القبلة» إذا خرج 


من المسحد وعبر الشارع» ودخل المباني المعاصرة . 


كما أن الطراز الإسلامى فى العمران كان مفتوحا إلى الأعلى 
" ش 04 | لم من النظر إلى السشهناء :. هذه الفسبحة السماوية» لها 


212 


مدل لاخ وإيحاءات في حس المسلم» وتوجهه في الدعاء؛ أو في 
التوجه إلى ال العالت الغيوك والخير» حيث لماء مصدر الحياة 
والغيث المدرار النازل من السماء مرهون بصلاح الناس واستغقارهم 
والتجائهم إلى ا بمعتاه الأعم . 


قال تعالى: #وفعَت) فقلت استغفروأرَمك | / سبي ل برَسِلٍ 
0 ال بأ لت 1 نوكل 
4 

مرا © (نوح )0 
عر حر سل لخر ل 0 

وقال تعالى : 0 آذك ذْجَعلحْل َه ين ١‏ 
ا الا 4 عو 

واكم فلار تند ور فين 3 0 
الجبالموئافاذ حكروا 1 لك لَه انتوق لاض مُنُيدت» 
(الأعراف: 74 ). 

5 هع مم و 6 م 
وقال تعالى : 9 هوأزء” لاض واستحمر فضا فاستخفروه 


د 


ترنودوا! به 1أ1). 

أما في الأنماط العمرانية في المدن الحديثة والمعاصرة؛ فالسماء 
محجوبة تماماء وكانها صممت لتشكل قطيعة بين ساكنيها 
والسماءء وتغلق نافذة التفكرذ في الكون, فقد يعيش الإنسان ويموت 


اط كت 


في قوالب من البناء لا تمككّنه من النظر في الكونء بآفاقه وكواكبه 
وانتظامه وعبرته» ودلالته على الخالق . 

نعود إلى القول: بأن نمط البناء وصورة المدينة الحديثة» يقوم 
على تقطيع الأوصالء وتمزيق النسيج الاجتماعي» وتحويل الإنسان 
إلى قطعة من الآلة العمرانية الرهيبة» بكل مستلزماتهاء فقد يعيش 
في ميان وطوابق لا يعرف فيها الجار جاره» وقد لا يرى وجهه: إضافة 
إلى ما يكون في أحشائها من الفواحش التى يستدعيها انكماش 
الحس بالعورات» حيث مط البناء» الذي جاء في الغالب ثمرة لرؤية 
وعقيدة غير إسلامية» لا يبالي بالعورات» بل يلغيها ولا يقيم لها 
وللخصوصيات وزئاء وإئما يسهل اقتراف الجرائم الأخلاقية» ويوفر 
أسبابهاء من تيسير أسباب الانكشافء والنظرء وتغييب الفاحشة 
والتستر عليهاء حيث يبعدها عن الرقابة الاجتماعية» بطبيعة البناء 

ولا شك عندي أن بعض دواعي أنظمة الاستبداد السياسي 
والتجسس الأمني» أو الخوفي بالتعبير الأدق» كان السبب الأساس 
وراء بعشرة التماسك السكاني في أماكن كثيرة من العالم» باسم 
إعادة تخطيط المدن» وشيوع مايسمى بالاشتراك بالجمعيات 


ل 


التعاونية للبناء» لتستلب من الإنسان جاره وقريبه وصديقه. وتدعه 
في مجتمع سكاني هجين مختلف» يعاني من التفكك والتوجس 
والتجسسء وأزمة الفقة» والتناكر» فقد يعيش الإنسان عمره كله 
لا يرى جاره إلا بالمصادفة كما أسلفنا ولا يدري شيئًا عن حاله 
ولولا المساجد التي رحمنا الله بهاء والتي تحاول إعادة تماسك اللحمة 
الاجتماعية» وتعيد التذكير بحقوق الأخوة التي بدأ النمط العمراني 
الؤافك يخيبها شيا فشيعاء لأمبديق المال لابه علينا: 

كما لا يمكن أن يغيب أو يخفى الهدف الذي يقصد إليه إيضا 
المستعمر والخحتلء الذي يمثل صورة أخرى من صور الاسعبداد 
السياسي» عمدها يشى شار عاء از رودم عناء» از ايفين علا متغبنار باه 
ذلك أن هذه الأعمال العمرانية أو التغييرية لهوية المدن وملامحهاء 
التي تهدف إلى العدوان على شخصيتها التاريخية» تحمل الكثير من 
المغازي السياسية والثقافية والتراثية والتربوية» إضافة إلى ما يمكن أن 
يكون من القطيعة امخيفة التي تحدثها بين الأجيال وجذورها. . وقد 
تكون الممارسة الأخطر اليوم» تلك الأعمال العدوانية على مدينة 
القدسء والمسجد الأقصى. وحارة المغاربة؛ التي تسعى إلى تغيير 
ملامح المدينة» وتعبث في ععمرانها وبئيانهاء وتطمس وجههاء في 
محاولة لتهويدهاء ومحوها من ذاكرة الأجيال. 


2 


لقد غَيّبت الأنماط العمرانية الحديئة مسألة الضبط الاجتماعي» 
التي لا ينكر أثرها في التوارث الاجتماعيء وبناء سلوك الأفراد 
ومراعاة العيب العام؛ ويناء السمعة الاجتماعية:, أو بعبارة أدق: 
صياغة وإشاعة الموازين الاجتماعية الدقيقة في مسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

والأمر الذي لا يكاد يُنكر أن كثيرا ما يتجرا الإنسان على كسر 
الموازين الاجتماعية عندما يسافر» أو يغيب عمن يعرفه؛ أو يكون 
في مجتمع غير مجتمعه, حيث يغيب الضبط الاجتماعي» كما أنه 
كثيرًا ما يمتنع عن أنماط من السلوك في حضرة من يعرفه من أب أو 
جدء أو جار أو صاحبء أو حي أو قبيلة» أو أسرة ممتدة. 

والأمر الذي لابد من إيضاحه فيما نرىء أن العولة كماهو 
معروفء لم تعد تقتصر على جانب من جوانب الحياة دون آخرء وإنما 
تحاول أن تمحو الفوارق وتطبع العالم بطابع الغالب» على مستوى 
الإنعاج البشريء المادي والثقافي.. وقد نقول: إن نظام العولة هذاء 
سوف يحول العالم إلى قوي منتج للاشياء والافكار, وفق ععقيدته 
ومنظومته المعرفية وقضاياه الاجتماعية» وإلى مستهلك ضعيف واقع 
في منطقة التخلف» تكرس العوللمة تخلفه وتحول دون نهوضه. لأنه 


ث/هضات 


سيبقئ عاجزا يلهث وراءهاء متابعة واستهلاكا. 


والحقيقة أن ظهور أنماط العولمة في العمران؛ لم يعد بحاجة إلى 
دليل» فالمدن الحديثة في عالمنا الإسلامي بتنظيمها وشوارعهاء 
ومرتفقاتهاء وفنادقهاء وشوارعهاء وأنديتها وأماكن ترفيههاء يزداد 
ا ذلك أن نظام العمران ( غير الإسلامي ) بدأ بمساحات 
صغيرة كالفنادق, والنوادي؛ والأبئية التي تنسب لمضارات 
وثقافات أخرى» ومن ثم بدأ بالاتساع والإغراق العمراني» بينما بدأ 
العمران الإسلامي, بأنماطه. وأشكاله وهندسته., ومرتفقاته, 
بالانحسار. . بدأ العمران الغربي» إن صح التعبير» وكأنه جزر معزولة 
في الوسط العمراني الإسلامي» ومن ثم أخذ يتمدد ويلتهم ما حوله 
من العمران لصالحه. . ولهذا أسبابه طبعاء ولعل الكثير من 
المتخصصين بهندسة العمارة من أبناء العالم الإسلامي؛ ساهموا 
بذلك مساهمة سلبية: لأنهم بطبيعة دراستهم وتدريباتهم 
وأساتذتهم وكتبهم» مرتهنون لنمط العمران غير الإسلامي . 

وقد نقمول: إن نظام العولة اليوم؛ يجتاح أشياء العالم الإسلامي 
بسرعة مذهلة» وإن كان هذا النظام ما يزال ولا يزال يصطدم بافكار 
وعقيدة المسلمين» ويجد صعوبة في اجتياحها . 


548 


وقد تكون المشكلة: أو إن شئت فقل: أحد وجوه المشكلة؛ في 
النمط العمراني الممتدء هي في الانشطار الشقافي الذي يشكل 
أخطر إصابة لعالم الأفكار ابتداء؛ الأمر الذي يستتيع الإصابات 
الكثيرة في عالم الأشياء؛ بحيث يجيء الإنتاج المادي بعيدا عن قيم 
الآمة المسلمة. 

فالعلماء والمهندسون الذين تخرجوا في معاهد الغربء أو الذين 
درسوا في جامعات العالم الإسلامي المرتهنة للمناهج الغربية أو 
المسكونة بالمناهج الغربية» يعانون من فقدان المرجعية الشرعية بشكل 
عام وفقه الأحكام الشرعية المتعلقة بعمارة الأرضء ليأتي إنتاجهم 
محكومًا بالضوابط الشرعية» ومتجها لتحقيق المقاصد الشرعية.. 
والذين يفقهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمارة ومرتفقاتهاء 
لا إلمام لهم بالتقنيات الهندسية كما هي في الواقع. 


لذلك يمكن أن نلخص مشكلة العالم الإسلامي اليوم» بوجود 
متخصصين لا فقه لهمء وفقهاء بالأحكام الشرعية لا تخصص لهم 
في شعب المعرفة المتعددة.. بينما لو نظرنا في تاريخنا الثقافي» 
لوجدنا أن التكامل كان موفورًاء فالكثير من العلماء في شعب المعرفة 
الختلفة كانوا فقهاء ومحدثين ومفسرين. . .إلخ. 


د 


ولا مخرج اليوم فيمانرى- بعد أن اتسعت دوائر المعرفة» 
وضاق العمر عن استيعاب حتى مجال التخصص الواحد, لا مخرج 
إلا بإاقامة مراكز يحوث ودراسات تتعدد فيهاالاختصاصات» 
ويتحقق فيها للمختصين قدر من المرجعية الشرعية» ومن ثم يتم بناء 
الفعل الميداني من خلال مساهمة تخصصات متعددة:» تكون القيم 
الإسلامية والضوابط الشرعية و الأحكام الفقهية فيها عثابة العين 
الساهرة.؛ التي تراقب الإنتاج. ولا تسمح بمرور إلا ما يوافق 
المواصفاتء ويحقق الوظيفة الاجتماعية» وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا 
بتحقيق قدر مطلوب لفقهاء الأحكام الشرعية من الثقافة العلمية عن 
ا مجالات التي يشاركون فيهاء وتحقيق قدر من معرفة الأحكام الشرعية 
للمختصين في شعب المعرفة المتعددة . 

فالرقابة الشرعية على البتوك الإسلامية مثلاً» لا يمكن أن تؤدي 
دورها بشكل سليم بدون ثقافة مصرفية» ورجال المصارف لا يمكن 
أن يخططوا لأعمالهم وممارساتهم بدون قدر من المعرفة للأحكام 
المالية الشرعية . 

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نشير إليهاء ونتوقف عندها 
بعض الشيء» وهي أن الفن المعماري بدأ ينكمش مفهومه أكثر 


فاكثر» وعُيبت وظيفته حتى أصبح يقتصر على ما يسمى بالفنون 
الشعبية» وتتجه مناهجه إلى دراسة التذهيبات» والتفضيضات» 
والنقوش» والرسومء والنحت» والزخرفة» وما إلى ذلكء الآمر الدي 
أتاح الفرصة لبعث الجاهليات» ونبش الوثنيات» وإعادتها لذاكرة 
الأمة» واحتجاز مساحات فى مخزونها التراثي» وكم يتمنى الإنسان 
أن تتجاوز هذه الدراسات -التي بدأت تقتصر على دراسة الأشكال؛ 
والمنحنيات» والمنمنماتء والأقواس» والتخشيبات.ء والمشربيات» 
وما إلى ذلك- إلى دراسة عقائد الأثم» وأثرها في عملية التعمير 
والأنشطة الإنسانية ككل وبخاصة في الفن المعماري الذي لا يمكن 
استيعاب نغطه ولا وظيفتههء إلا بمعرفة الفلسفة التي تكمن وراءه؛ 
والخلوص إلى عوامل السقوط والانقراض؛ لياخذ الناس درسا وعبرة؛ 
ويتحققوا بوقاية تحول دون هلاكهم وبوارهم» ويحولون دون توارث 
الظلم والسكنى في مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرضء ودراسة 
الآثار وما خلفه بنو الإنسان خلال رحلة الحياة الطويلة» والتعرف 
على السنن الكونية والاجتماعية» وكيف أن الأتماط العمرانية 
والتحصن بالأشكال» واتخاذ البيوت في الجبال» إذا افتقدت هدفها 


لت 


الشرعي ورسالتهاء وتحولت إلى مؤسسات للظلم والفساد والطغيان» 


لا تغني عن أصحابها شيئاء مهما عظم تشييدها. 
ولقد قص القرآن الكثير من قصص الأثم السابقة» وفساد 
تعميرها للأرضء وأبنيتها التى دمرت ولم تغن عنها من | الله شيعا . 
قال تعالى : «ألرَكْتَ 1 مل ريك باد 0 اول إرَمَدَاتٍألعِمَادٍ 3 
0 بَيَاوالصَخا 20 
عونك نويه لوي لذن طَعوا فى اللندنرك 0 افيا أله 00 


قصب عَلَتْهِرْرَيكَ سوط عَذَّابٍ 20 إِنَرَيكَ لالْمرْصَادٍ 
( الفجر:"-: ١‏ ). 


م 


ره 1 ااا ل 


2 ف خيشو ا 


1 تعالى : <( أَدَدَء سوا فا لارض نظ روا كف كف كَنَعطقبَةالَذنَ 
ديلو لعي رذكنر هته اسه 


وقوله تعالى: «( وَكَم من كَرَبَة أَهْلَْكتهافَجَاءهَابَاْسَنَابِيعا وهم 
فَايلُوربَ © (الأعراف:4 ). 


12 لانت 


آي يك 7 


وقوله تعالى: و ومأأ 
(الحجر:؛ ). 
و عا عر سيرج ١١‏ ل عر جل 2 د خخ م 


وقوله : : #وضرباللدمثلا فرية كانت ءامنة منة مطمبئةه 


سبو 
جر سير ع 7 0 


د يها رِدْفهارَصَدَا ينكل مَكَانِ مُحَكَفَرت بانع م أََهِقَأذفَها أله 
سرحت ساعع عر ىن ساح سير 


باس الجوع وَاْلْحَوْفٍِيِما حكانو ا يصنعو يصتعورت # (النحل:؟7١١).‏ 


00 رت وو يدع اخ ور 
مِنكَريَة إلا ولا ركاب م 


وقوله رك اص و قري تيلا 1 ان كا 
قَوَمّا ءآخَرِيت كيك 2001 
امسر رسام 0 أ 
2511 70 تفرتظيوا 6 © أَمَترَصيِيوأ 
ل 1 يه مر لخر ع عر الل ل 0 
في الأرض فتَكونطهم 1 ونيا 0 4 
(الحج:ه5-4: ). 
ال ل ل م 0 
وقوله : ٍ١وكمْأَملَسكسَامن‏ هربع بارت مويشته ا ا 
متكت كبيط إِلَاملا راض ناريت » 
( القصص :8ه ). 
-3 - - ل امجدن سر 
وقوله: «ط تبون بَكُلٌ رع ةيوون يا ويََّحِذُونَ مُصكانم 
كت لون # ( الشعراء :159-174 ). 


ا 


وقوله: « ويَسْحِمُونير الجبال سوتافرهينَ © (الشعراء:45١)‏ . 

وهكذا يكون الانقراض الضاري» بسبب فقدان العمران 
لأهدافه ووظيفته وعتو أهله عن أمر الله وكيف أنه لم يغن عن 
أصحابه من الله شيئا. . وأكثر من ذلك» فلقد حدر الله المؤمنين 
النزول في مساكن الذين ظلمواء وأمرهم بالابتعاد عن ديارهم, 
والسرعة عند المرور بهاء والبكاء والتأثر عند معاينتهاء خشية 
الافتتان وانتقال العدوى الحضارية, لأن تاريخ هذه المواقع وممارساتها 
وإيحاءاتهاء يتطلب بناء الحصانة» حتى لا نقع بما وقعوافيهء لآن 
للعمران وظيفته الاجتماعية:؛ وإيحاءاته الشقافية:» وتوارثه 
الاجتماعي» أو مواريثه الثقافية» وأن أنماطه وطراز بنائه قد تحمل 
الناس المتعاملين معها على اعتناقهاء أو على الأقل التأثر بها ثقافيًا 
إلى حصد بعيد» ومن هنا ندرك لماذا حرم الإسلام الأصنام والأوثان 
والصورء وكل ما يشوب التوحيد ويعكّر صفاءه؟ لأن لهذه الأمور 
آثارها في الحياة» وإيحاءاتها في النفوس . 

وقد يكون من المفيد في هذا المجال أن نذكر بشجرة كانت 
للمشركين يقال لها ذات أنواط.. فعن أبي واقد اللييثي رضي الله 
عنه» أن رسول الله يَكلّه لا خرج إلى حنين» مر بشجرة للمشركين 


6ت 


يقال لها ذات أنواط» يعلّقون عليها أسلحتهم -وفي رواية لأحمد : 
يكقون عندتها ويغلتوق يها اتتلسدييت فقالوا :يا رسؤل لله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ أنواط» فقال: «سبحان الله! هذا كما 
قال قوم موسى: ا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4, والذي نفسي 
معدا ١.3‏ لدت اوزكر ويزانا واي وت 
وكلنا يذكر قضية بني إسرائيل التي أوردها القرآن للعبرة, 
وها رجدو قرما'شعكدوة على اصننام لمي قطليوا أن .يكرن لهم 


له سه سي حت صمل 2 
١ |‏ 


صنم كما لهؤلاء» قال تعالى : 9 وَحَورُنابِبَوإِسرْءِ يل البحرفاتوا 


سل 


ود عه عرو نيزت امن ان توم ف لوه وا افا 1 م7 
عَلَكَوَمِيَحَكُْونَ عَم أضنَا م لَهُمفَالوأيمُوسى جع لاإ للها كما 
و ار 


م و 2 2 لس وو عر - 310000 سس ارد اح م : 
شمءالهه قالإنكمفوم بجهلون لوي إن مولا مكرما هم فيه وبلطل 
يََكوأْيسَملرسس © (الأعراف 1188-1١78:‏ ). 

وو هنا ترق اللعتا الاداقيع وال فق تجيداء كني انا سير 
الأماط العمرانية يؤدي إلى تغيير وظيفتها ورسالتهاء ويؤدي إلى 
فالتطاول في البنيان ( تغيير النمط والوظيفة )» يترافق مع اختلال 


الموازين الاجتماعية أن تلد الأمة رببّها). 


0ت 


العمرانية» أو بتعبير أدق ١‏ التطاول في البنيان) وتغير الوظيفة 
الاجتماعية له سوف يرى من أكثر من وجهء أن هذا التطاول أو هذا 
المسبار العمراني) يخضع للدورات الحضارية نفسها التي يخضع لها 
التكدره العداء ينو العشي والنهوضء وانتهاء بالسقوط والانقراض؛ 
مرورا بمرحلة الفكرة والعقسيدة (القألق)؛ ومن ثم مرحلة (الركوه 
والتوقف ): هبوطًا إلى مرحلة اللذة والإشباع الغريزي والاستهلاك 
المؤذن بالسقوط وخراب العمران.. ولا يجد الدارس والمعأمل كبير 
عناء في استقراء وتتبع الخط البياني فتعودا هيوم البرياة الأثم من 
خلال عمرانهاء ولو لم يقرأ التاريخ السياسي لها. 


وأعتقد أن الكثير من الشواهد التاريخية يمكن اعتبارها خير 
دليل على |الحالة التي وصلت إليها الدول» من شيوع مظاهر البذخ 
والزريئة, وتوفير أسباب الدعة والرفهع المؤدي إلى السقوط . 


وما قصر الحمراء في الأندلس» وعيره من سواهد السعالي في 
البنيان» الذي يعتيره بعضهم مفخرة إلا شواهد قبور حضارات» 
البنيان» بكل ما تحمل كلمة التعالى من أبعاد ثقافية ونفسية 
واجتماعية واقتصادية, أو بكلمة أدق : حضارية. 


١ك‎ 


وبعد : فالكتاب الذي نقدمه يمكن أن يعتبر محاولة على الطريق 
الثقافي الطويل») وإن كانت متواضعة إلا أنهأ ضرورية» لفتح بعضص 
النوافلع وتوجيه الأنظار صوب قضية العمارة الإسلامية) خصائصها 
العمرائية» ووظيفتها الاجتماعية وأهدافها العربوية» ودورها في 
الضبط الاجتماعي بما تؤصله من تقاليد وأعراف خيّرة.. وكيف أن 
الأماط العمرانية لا يمكن بحال أن تكون محايدة, وإنما هي ثمرة 
لرؤية حضارية وثقافية) وفلسفة حياة تنبئق منها.. وكيف أن البناء 
لابد أن يلبى الحاجةع ويحقق الهدفء وياني ثمرة للتمسع ل ات 
الاجتماعية. 


وكيقي الحاجة ماسة للامتداد وتعميق مثل هذه الدراسات»؛ 
وإلقاء مزيد من الأضواء على الإيحاءات التي يحملها العمران» 
والتذكير ببعض ملامح وخصائص العمران الإسلامي» وشيء من 
الرؤية الإسلامية لقضية العمران» والمساحات التعبيرية التي أفردها 
القرآن لهلاك الأثم السايقة» وانقطاعها وانقراضها الحضاري» خاصة 
في حققبة العولة» التي تحاول اجتياح عالّمَئا على الأصعدة المتعددة؛ 


ا 


وتغزونا بأتماطها الثقافية اممتلفة الصور والأشكال» لتكرس تخلفناء 
وتقطعنا عن ميراثنا الحضاري» فنعيش غربة المكان والعمران وأنماط 
البنائ إضافة إلى غربة الزمان والثقافة .. . ليكون المسلم على بينة من 
أهره , 

ولائرى مخرجا من هذا كله إلا بدراسة اقبسم مذو زو اه 
معالجتهاء بإيجاد المتخصصين في شعب المعرفة المتعددة, الذين 
يمتلكون المرجععية الشرعية إلى جانب التخصصات العلمية» لفك 
المعادلة الصعبة التي نعاني منهاء وهي فقه بأحكام الشرع وعدم 
تحخصص بالتقئيات الهندسية المعاصرة» وتخصص بالتقنيات 
الهندسية مرتهن لرؤية الغالب الحضارية» وبعيد عن الفقه بأحكام 
الشرع . 


والله الهادي إلى سواء السبيل. 


حدقا ى 


مقدمة 

تُظهر وسائل الإعلام العمارة المعاصرة على أنها مظهر التقدم 
الحضاري فى العصر الحاضر. . وهذه العمارة بطرازها الدولي» ما هي 
إلا تعبير عن فكرة عولمة العالم دون ضابط أو رابط.. ويغيب عن 
هذه العمارة المضمون» الذي يصيغها وفق رؤية حضارية ذات 
عدو نكيت تدعا إذا اورت مديفة إملاسية المعظنيت أن قيرها 
عن المدن الأخرىء أما اليوم فلا فارق بين القاهرة وباريس ولندن 
ونيويورك ودمشق» فالكل واحدء وإن ساء التقليد لديناء لأنئا نقلد 
مرتكزات ومنطلقات الاخرين في عمارتهم للكون . 

وعد ااعن الفتوفي الجمرانية والعمتاوية فى الغتاله الا بحاام ؛ 
تنطلق فى هذا الكتاب» محاولة لإحياء رؤية تراثنا فى مجال العمران» 
من خلال أسس تحخطيط وعمارة المدن الإسلامية؛ لعلها تكون محاولة 
ناجحة تؤتي ثمارها. . ولسعة الموضوع وتشعبهء حاولت التركيز قدر 
استطاعتي» ليستفيد منه ا متخصص والقارئ المثقف بشكل عام 
آملاً أن يكون لبئة في مشروع إعادة'بناء الحضارة الإسلامية . 


والله الموفق . 


عات 


ينا 


بمهيلد. 

ارتبطت دراسة العمارة الإسلامية في عصرنا بعلم الآثار 
الإسلامية؛ الذي نشا على يد المستشرقين وهواة الآثار الغربيين» ومن 
ثم تأثر هذا العلم عمناهجهم وأسلوبهم في التفكير» وانعكس ذلك 
على طريقة تناول العمائر الإسلامية الباقية» بالوصف والتحليل. 

درس المستشرقون العمارة الإسلامية دراسة وصفية» تقوم على 
وصف الشكل المعماري وصفا دقيقاء فإذا أنت شاهدت واجهة 
منشأة وجدتها رائعة» تحوي زخارف وعقوداء وبابا رئيسًا وآخر 
امح ان موسي .. واتيع هذا المنهج العديد 
من مدارس الآثا ر الإسلامية؛ في ش شتى دول العالم الإسلامي, التي 
نستطيع أن نسمي معظمها: «مدارس التقليد واللجمود)) حيث 
التفكير والإبداع المنهجي لديها يكاد يكون محدوداء فالاقتصار 
على الوصف هو أهم شيء. . وترى الأآثر المعماري وقد انتزع ليكون 
وحدة قائمة بذاته, لا رابط بيئه وبين ثقافة المجتمعء ولا بينه وبين 
المنشات المحيطة به ولا بيئه وبين روح العصرء فكأن هذا الأثر وحدة 
تخضع للبحث المادي الجاف. . وهذا النوع من الدراسات نسميه: 
«الدراسات الوصفية للشكل المعماري) . 


50006 


تأصيل العناصر الأثرية» ففى كتابه: (العمارة الإسلامية المبكرة)) 
يعبر بأسلوب حاقد ملتو عن مبنى قبة الصخرة» وما يشتمل عليه من 
زخارف») وأن به 1 7/ تأثيرات رومانية و1١1/‏ تأثيرات بيزنطية) 


ويبدو ما ذكره و كريسويل » في كتابه : ( العمارة الإسلامية المبكرة )) 
ذا مظهر علمي بريء, ولكن إذا تأملنا بدقة سنجده يقول: إن البناء 
فيك السسنلسن بصلة سوى استخدامهم له فهم مقلدون غير 
مبتكرين . وقاد هذا الطرح العديد من علماء الآثار إلى الاستغراق في 
تأصيل العناصر المعمارية والفنية» وسطروا صفحات في ذلك» حتى 
صرنا ندخل في المنهج الاستغراقي التاصيلي» دون البحث عن المضمون 
في عمارة المسلمين وكيف بمكن أن يؤثر هذا المضمون في العمارة. 

وكلا المنهجين» الوصفي للشكل المعماريء والاستغراقي 
الساعي إلى تحليل العناصر المعمارية والفنية لإثبات أصولهاء كلاهما 
يشكل جزئية بسيطة جدا في علم الآثار الإسلامية؛ الذي يتطلب 
جهدا لإعادة صياغته, حتى يكون جزءا من المشروع الحضاري 
الإسلامي» وفصلاً في علم العمران في هذا المشروع . 


عا 


التركيز على المعالم التاريخية؛ كقصور الحمراء وتاج محل وغيرها 
من المعالم التي بنيت لترمز إلى عظمة حاكم ما أو دولة ماء أو تحكي 
تاريخ حضارة مضت, فهي بعظمة مظهرها وحسن بنائهاء تحمل لنا 
وللأجيال القادمة رسائل عن تلك الحضارات» لذلك فهي إما بنيت 
لتكون مبان «فوق اعتيادية) -إن صح التعبير- مع العلم أن غالبية 
المباني في تلك العصور مبان عادية شيدها أناس بسطاء. 

وكهادف دراب العالج الفاريسية من قير الميغامين الاوز 
وانخططينء إلى استنباط أسس للعمارة الإسلامية» منها: أن البيئة 
العمرانية الإسلامية في مجملهاء شيدت من قبّل مصممين, سواء 
كانوا معماريين أو مخططين. والواقع يقرر أن البيعة العمرانية 
الإسلامية لم تعدمد في نشأتها على تخصص العمارة أو التخطيط 
فقطء ولكن على أسس وضعتها الشريعة أيضا('©. 

وهذه الأسس أشبه ما تكون اليوم بقوانين المباني» مع ملاحظة 
أن عننا لك قت دا جنوه ري ورف لانن فأحكام البنيان في الفقه 
الإسلامي» كان يحفظها كل مسلمء ويقوم بتنفيذها تلقائياء دونما 
حاجة إلى ضابط من السلطات. . فالبيئة العمرانية صيغت وفق تراكم 
الخبرات» جيلا بعد جيل؛ فضلاً عن الغرفء إضافة إلى ما قرره الفقهاء 


)١(‏ انظر عبد القادر أكبيرء عمارة الأرض في الإسلام. ص كا . دار القيلة للثقافة الاسلامية. جدة, 


طايخ 


وفق قواعد الشريعة, وهو ما سوف نفصله فيما بعد .. أما قانون 
امباني المعاصر فهو يُصاغ في المكاتب وسط جو مكيف» بعيدا عن 
المستخدمينء وبالتالي تفرض السلطات على الأهالي أغاطًا من 
القوانين لا تراعي العُرف المستقر ولا الخبرة ولا البيعة امحلية» ومن 
الطبيعي عندئذ أن نرى تجاوزات من قبّل من تفرض عليهم هذه 
القوانين في سبيل تحقيق ما يبغونه من العمارة» ولذا فهناك فارق 
جوهري بين أحكام البنيان في الفقه الإسلامي» التي تتميز بالمرونة 
و قابلية الاستجابة لاحتياجات البيئة العمرانية» وبين قوانين البناء 
المعاضرة» القى غاليا ما تكون جامدة . 

ويمكن أن نتساءل هنا: إلى أي مدى يمكن أن تُعَبرٌ العمارة عن 
ثقافة عصرها؟ فالعمارة ليست جدرانا مشيدة عليها زخارف ننظر 
إليها بإعجاب فقطء ولكنها بالدرجة الأولى تعبير عن روح العصرء 
فإذا فصلنا هذه الروح عن المبنى المشيدء فكأننا نقرأ جماليات 
جدران صماءء وهذا ما يتم حاليا عند دراسة علم الآثار الإسلامية . 

وفي عصرنا الحاضر تعبر العمارة عن ثقافة العصر.. وتعكس 
بعض اختيارات أتماط المباني المعاصرة» في عالمنا العربي والإسلامي» 
التوجهات الثقافية التي تكمن وراءها من بعث الجاهليات والوثنيات 
التى كانت سمة تاريخية لبعض العصورء مغل الفينيقية والكلدانية 


وغيرهاء باسم الوطنية تارة؛ وباسم إحياء التراث الشعبي تارة أخرى» 
وانغبانا تقليدا ومتجاكاة للفدوق الرومانية واليوكاتية هذا عن قدا 
الأعماط الحضارية الغربية للمدينة المعاصرة. 

فالعلاقة بين العمارة وثقافة وفكر العصر الذي شيدت فيه 
مترسخة. . فهى صورة مادية ماثلة للعيان لهذه الثقافة وهذا الفكر. . 
وينطيق ذلك على العمارة الإسلامية؛ فهي تعبير عن ثقافة وفكر 
عصرهاء أو هي روح عصرهاء وإن كانت محتاج لمن يقرؤها رن 
لأبجديات عصرها. . وهذا الفكر صيغ عبر قرون طويلة حتى بلغ 
أوج نضجه في العصر العثماني» وهو أمر لم يلق أي رعاية من ذي 
قبل من جانب الباحثين» ويغيب عن معظم الباحثين أن لهذا الفكر 
مصادر بعضها بين أيديهم» وبعضها بعيد عن فكرهم وثقافتهم, 
نتيجة للتكوين الثقافي للأجيال المعاصرة . 

ويأتي في مقدمة هذه المصادرء المصادر الفقهية.. ولما كان 
معظم دارسي العمارة يتعلمون في كليات وضع منهجها على الدمط 
الغربي بعيدا عن أي مصدر إسلاميء وكذلك دارسي تاريخ العمارة 
في أقسام الآثار بالجامعات العربية والإسلامية» فمن الطبيعى أن 
يكون هذا الفقيهة بعنيندا عن أيديهم, فضلا عن إهمال الفقهاء 
المعاصرين التعريف بالتراث الفقهي في مجال العمران. ومن أقدم 


حت 


ايوق فل اللبمارة الانالافية» كاب لفقي الضري عبد الله 
ابن عبد الحكم [ت:5١7ه8559م]‏ المسمى: و كتاب البنيان), 
والذي لم تصلنا نسخ منه'' ©.. ومن أبرز الكتب التي نشرت في فقه 
البنيان» كتاب الفقيه التونسى المالكى ابن الرامى : ( الإعلان بأحكام 
البنبان 0("') 
ونشأ نتيجة للنزاعات بين المسلمين بعضهم بعضاء في مسائل 
البنتيان» كتابات تتناول هذه النزاعات وحلولها فى ضوء الفقه 
ونرى له صدى كذلك في رسائل أخرى ألفت مستقلة”'2. هذا 
النوع من التنازع, يَككفَ عن محدودية دور السلطات فى مجال 
التخطيط العمراني لعن ات ا ات لالافدةة 
ل المجتمع 
المسلم» يولد موادا لفقه البنيان» ويلمح ذلك في سجلات انحاكم 
)١(‏ انظر د. فريد بن سليمان, الفقهاء والمدينة, المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية, 
العدد ١9‏ 1555ام؛ صخف .5١‏ 
)١(‏ حقق هذا الكتاب وَنُشر أريع مرات في كل من: مجلة الفقه المالكي المغربية, الأعدار. 4,١."‏ 
0 .كاف. ا 0 0 


(؟) وهي رسائل عديدة لا حصر لها؛ معظمها بمكتبات تونس والجزائر والمغرب. 


-60- 


الشرعية العثمانية. . وهنا نرى مجالات واسعة لتطبيق علم أصول 
الفقه على حركة العمران في المجتمع. من استخدام للقياس 
والاستحسان والاستنباط وغيرها من مصادر التشريعء بل يمكننا أن 
ترى أحكاما غير مسبوقة في هذه السجلات» على سبيل الاجتهاد 
من قبل القضاة الشرعيين . 

والمصدر الثاني هو الوقفيات» فمؤسسة الوقف التي تعتبر من 
أبرز ما أنتجته الأمة من خلال مشروعها الحضاري» سجلت لنا كل 
ما يتعلق بها من أملاك وكيفية التصرف فيهاء في وقفيات تصف 
الممفات المعسارية 50 ذقنا يتخلله مصطلحات فقهية» يستطيع 
من يدرسها بعمقء أن يربط بين الفقه والعمارة ربطًا دقيقاء بل تعبر 
هذه المصطلحات أحيانا عن الوظيفة الدقيقة للمكان. وقد وصلتنا 
آلاف الوقفيات من مصر والمغرب وبلاد الشام وتركيا وشرق أوربا 
ووسظا انام بهذا المت ربعو نيدل حيري الخ للها روا الاي 

والمعحد و الغائك تر العياذر لسار يطنيةة ةر شود فا تان 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار), لأشهر مؤرخي مصرء 
المقريزي» وكذلك ما كتبه ابن عساكر عن تاريخ دمشق, والخطيب 
البغدادي عن تاريخ بغداد» ومثل هذه المصادر وغيرها تكمل لنا مع 
المصادر السابقة رؤيتنا للمدينة الإسلامية وعمارتها. 


1ت 


0 1 
ا 3 8 03 لس 
00 ا 
1 3 5 ا 2 4 يماك يبع حاس , 
إ ابيا 
| اك 
ارق ع يحوب 0 ككداديات 


الفصل الأول 
عمارة المدينة المنورة في عصر الرسول عَيْه 


مثلت هجرة الرسول تَيْله إلى المدينة المنورة» نقطة البداية في 

تاريخ العمارة الإسلامية» إذ كان لممارسته عَيْلهُ مهام القيادة في دولة 

المدينة» آثر في التركيب الداخلي لعمران المديئة» إذ استحدثت 

وظائف جديدة ا ات ليا عاصمة للدولة 

ظ الإسلامية الناشئة» التى تتخذ الإسلام 0 ومندذ ذلك التاريخ 
5 يتبلور فقه البئيان في الحتضارة الإسلامية. 


+ المسحد: 


بعد دخول رسول الله يِه المديئة» بركت ناقته عند موضع 
مسجده) وهو يومكدل مكان يصلي فيه رجال من المسلمين, وكان 
كن" السو وسييز "وف غلاماة رعيسان عن الانصبار». 
دبينام ونوك لل ككل به نالا نجه لاك يا رسبرل اله نان 


)١(‏ المرْيد والبَيْدر والجرين: الموضع الذي يُجعل فيه الزر ع والتمر للتيبس. 

(؟) شهد سهيل بدرًا والمشاهد كلها ومات في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ أما سهل فلم يشهد بدرًاء 
وشهد غدرفاء ومات قبل ستهيل. الروقن الأ هلي بسيرة ابن قشنا ٠‏ مطبغة الجمالية: القاهرة: 
همالآاه, ج5١‏ ص١١‏ . 


تت 


رسول الله عَِهُ حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وكان فيه شجر غَرّْد 
وتخل وتتبعور [السكير كان فانجو رول أله عه بالقبور فدرست» 
وبالنخيل والشجر فقطعت, وصفت في قبلة المسجدء وجعل طوله 
ما يلي القبلة إلى مؤخرته ماثة ذراع» وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه 
وجعل أسامه قريبا من ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللين» وجعل رسول الله 
َه يبني معهم, وينقل اللبن والحجارة بنفسه» ويقول: 

«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للأنصار والمهاجرة). 

وذكر الحافظ الذهبي؛ أن القبلة كانت في شمال المسجد. لان 
عليه الصلاة والسلام صلى سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدسء فلما 
حولت القبلة استخدم حائط القبلة الأول مكانًا لأهل الصّمَّها').. 
وكان !ييه كلانه ابوايي الوق مل جره وبانية يقال كه نانب 
الرحمة: والباب الذي يدخل منه رسول الله ينه وجعلت عمد 
المسجد من جذوع الدخيل والشجرء وسقفه من الجريد”'' . 


المكان: « وظيفة المسجد » الذي كان مركزا للصلاة والعبادة؛ إضافة 


)١(‏ الصمّفّة: المكان المظلل؛ وأهل الممّفة؛ هم فقراء المهاجرين. ولم يكن لهم منازل يسكنون فيها, 
وكانوا يأوون إلى موضع مظلل في المسجد. 

(؟) انظر محمد بن عبد الله الزركشيء إعلام الساجد بأحكا م المساجد. تحقيق أبو الوفا المراغي 
ص "55 524, ط"ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
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إلى كونه مركرًا سياسيًا واجتماعيا وحضارياء وملتقى علميا.. هذه 
الوظائف التي كان يؤديها المسجدء جعلت مكانته أكثر من كونه 
مكانا للعبادة. فقد أصبح مركز الثقل في المديئة» وحوله تبلورت 
الأنشطة الاقتصادية بها. 

ونستطيع أن نرى في بناء مسجد المديئة» دروسًا معمارية 
مستوحاة من هدي النبي عَبله . 

- الدرس الأول : وهو قاعدة مهمة عند اختيار الأراضي التي 
تبنئْ عليها المساجدء وتكون ذات ملكية خاصة» فيجب أن تؤخذ 
ل ا 


5 والدرس الثانى : فى مجهيز الموقع وإعداد مواد البناعء فلقد كان 
بالأرض عند شرائها نخيل وقبورء فأمر بالنخيل أن يقطع, وبالقبور 
أن تُنقل» وأن يغيبوا الطوب» الذي سوف يستخدم في بناء حوائط 
المسجدء وبذلك نجده لم ينتظر حتى يتم إعداد الأرض» ثم يأمر 
المتبع في عصرنا الحديثء عند وضع الجداول الزمنية لتنفيذ عناصر 
أي مشروع معماري» حيث يمكن عمل مرحلتين أو أكثر في وقت 


ا ده 


واحد إن أمكن ذلكء أو أن يشتركا في جزء من الوقت» ثما يوفر في 
المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع . 

- والدرس الشالث : يعطيه لنا رسولنا الكريم ييه وصحابته 
رضوان الله عليهم» وهم يشاركون بانفسهم في بناء الملسجدء 
باستخدام المواد المتوافرة في بيئة المدينة المنورة» فاللين للحوائط, 
وجذوع النخل للأعمدة؛ وجريد النخل لسقف المسجد, مما يعطي 
ووب هاما فن أعنبية التتمال مواد ادر ينين الشار كه الكتعييف 
في بناء المشروعات العامة في البيئات الفقيرة . 

وقد وصف الشيخ عبد الحي الكتاني» فى كتابه: «نظام 
الحكومة النبوية» المسمى بالتراتيب الإدارية والولايات الدينية)('), 
طريقة بناء اللبن في حوائط المسجد النبوي» مشيرا إلى أن الرسول 
عله بناه ثلاث مرات» الأولى بالسميط: وهو لبئة أمام لبئة» والثانية 
بالضفرة: وهي لبنة ونصف في عرض الحائطء والشالثة بالأنئى 
والذ كر: وهي لبنتان تعرض عليهمالبنتان”'؟2.. وبذلك نرى 
اخخلافه اسلوت البناءه لما كك عده السلفيق رقت زيادة مسالد: 


)١(‏ انظر عبد الحي الكتاني, نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية والولايات الدينية, 
فشر دار الكتان العربى: ندروتك. 


الممسجد» مما يدل على أهمية تطويع أسلوب البناعع ليخدم وظيفة 
المسجد أو أي مبنى آخرء فكلما كثر عدد المستعملين زاد الاهتمام 
بمتانة البناء . 

- والدرس الرابع : يعطيه لنا رسول الله لله يوم أن أقر فعل 
حديدل يمكن أن يضاف إلى المسجدء ويسهل من أداء وظيفته, وأمر 
استخدامةه. 

وهذا النموذجء يبين لنا أن الرسول عَْلّه عند عمارته لمسجده؛ 
فى حدود ضوابط الشرع . 
+« المسكن : 

ثم باشر الرسول يه تحديد وظائف المدينة من الداخل» فبنى 
مساكنه إلى جوار المسجدء قال الكتاني في التراتيب: « ثم بنى عَينّه 
وكان محيطها مبنيا باللبن, وقواطعها الداخلة من الجريد المكسو 


)١(‏ انظر الكتاني» مصدر سابق. ص45. 


اه 


بالطين والمسوح الصوفية. وجعل لها أبواب ونوافد مثكفنة للتهوية 
داعية إلى السهول في الدخول والخروج وخفة الحركة؛ مع وفر الزمن 
والسرعة إلى المقصد)'( '2. 


و د رسيو ل ف اتالابييره لأغي لمكي ير 
ابن القيم الجوزية: 9لا علم ييه أنه على ظهر سير وأن الدنيا مرحلة 
مسافر ينزل فيها مدة عمره. ثم ينتقل عنها إلى الآخرة؛ لم يكن من 
هديه ولا هدي أصحابه, ومن تبعهء الاعتناء بالمساكن وتشييدها 
وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أححسن منازل المسافرء 
تفي الحر والسرد؛ وتستر عن العيون, وتمسع من ولوج الدواب» 
ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها الهوام لسعتهاء 
ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت 
الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع عليه» بل وسطء وتلك 
أعدل المساكن وأنفعهاء وأقلّها حرا وبرداء ولا تضيق عبن ساكنها 
فينحخصسر ولا تففضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام في 
خلوهاء ولم يكن فيها كنف فتؤذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها 
من أطيب الروائح ‏ لأنه كان يحب الطيبء ولا يزال عنده؛ ورييحه 
هو من أطيب الرائحة» وعرقه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار 


. المصدر السايق؛ ص لبالا‎ ١) 
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كييق تفاهدر اتسته ولا رك تسكن اغول السك درو افعهاء 
وأوفمها للبدن» وحفظ صحته)( ©2. 


وفي هذا النص الموجزء عرض ابن القيم الشروط التي يجب 
توافرها في المنزل الإسلامي» مثل : البساطة؛ الخصوصيةء التوافق مع 
البيعة . وهي شروط انعكست كثيرا على عمارة المتازل عبر العصور 
الإسلامية. 


فهي لم تكن شروطا نظرية» بل دخلت حيز التطبيق» فنرى أن 
المنازل في صدر الإسلامء كانت تفي بالضرورات» ولا تمعد إلى 
الكمالات ممالا حاجة له.. أخرج البخاري في صحيحه أن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيتني مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ وقد بنيتُ بيتا بيدي يكنني من المطرء ويظلني من 
الشمسء وما أعانني عليه أحد من خلق الله" . 

وكان للأصول السكانية والقبلية شأن كبير في توزيع السكان 
في أحياء المدينة» بحيث أن كل حي كانت تقطنه أسرة أو قبيلة؛ 


)١(‏ ابن القيم الجوزية؛ راد المعاد في هدي خير العباد. الجزء الرايع؛ ص778, 714 مؤسسة 
الرسالة؛ مكتية المثار الاسلامية. الطبعة الثامنة. بيروت. ه-4١ه؛‏ 15805ام. 

(؟) أخرجه البخاري في الاستئذانء باب: ها جاء فى البناء. وأخرجه ابن ماجه؛ برقم 5١15‏ في 
الزفد؛ باب: في البناء والخرب» وانظر تخريجه في ابن الأثير الحزري: جامع الأصول في أحاديث 


ا 


الرسول: جقء ص 1١١‏ . 


شر 5 


وكانت مسؤولية توزيع الخطط في يد الرسول عَقّْه باعتباره الحاكم: 
وقد كان منهجه في ذلك يهدف إلى تجميع كل قبيلة فى خطة 
خاصة بهاء مع ترك حرية تقسيم الخطط للقبيلة؛ ووفقًا لظروفها 
وإمكاناتها في الإنشاء والتعمير ومدى الحاجة إلى ذلك» فكانما 
روعيت النظرة المستقبلية لامتداد العمران» كما حدث في إقطاع 
الزبير» وعلى هذا الأساس سار إقطاع الخنطط في المدن الإسلامية 
الناشقة. ومن أمثلة ذلك ما حدث في البصرة ( ؛ ١ه/ه59م)‏ 
والكوفة (/11ه/578م)» والفسطاط (١١7ه/١541م)»‏ والقيروان 
(هغهمه5هم)2"0. 


* السوق : 

كما حدد عَيْله موضع السوقء لعلمه أن الاستقرار لا يقوم إلا به 
فهر مصدر التكسب والتجارة والحرفء روى الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا جاء إلى النبي يَه 
فقال: إني نظرت يا للسوق أفلا تنظرون إليه؟ قال: «بلى), 
فقام معه حتى موضع السوقء فلما رآه أعجبه وركض برجله وقال: 
«نعم سوقكم هذاء فلا ينقصن ولا يضربن عليكم خراج)!"2. 
)١(‏ انظر د. وليد المنيس, المنهاج في إحياء التمدن الإسلامي. ص*؟, رسالة علمية ,)١١١(‏ الجمعية 


(5) وروى ابن ماجه نحوه في كتاب التجارات؛ باب :)5١(‏ الأسواق ودخولهاء بسند فيه ضعف. 
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كما أقر الإسلام الأسواق التى تبايع الناس بها في الجاهلية» فعن 
دشانن شال ؛ كتانف ل كاط ونه وذوا لجان انترانا في 
الجاهلية» فلما كان الإسلام تانَّمُوا من التجارة فيهاء فأنزل الله تعالى : 

حم يد ل ل ع سسا 6 ساعس بر م سدم خبى ل لسن وخ 
« لس عَلَكم جساح أن نَبْسَعوأْفَضلامن ركم م 
(البقرة:20)194. 
* مصلى أ لعدد: 

كان لسّئة رسول الله يله أثرها الواضح في اشتمال المدينة على 


ساحة فضاء» تقام عليها صلاة العيد فى الخلاء؛ عرفت ب« مصلى 
العيد »» يخرج إليها أهل المدينة لصلاة العيد' ''. 


د دور الضدافة : 


واستقبال الوفودء كان من أهمها دار عبد الرحمن بن عوف الكبرى» 


بنت الحارث الأنصارية التى نزلتها وفود غسنن وبني ثعلبة 


)؟) انظر د. محمد عبد الستار عثمان: المدينه الإاسلامية. ص١‏ 6. سلسلة عالم المعرقة. الكوبت: 15/48/4م. 
(؟) انظر ابن سيد الناس» عيون الأشر في فنون المغاري والسيرء ج”, ص4؟1, تحقيق لجئة حفظ 


06 


وعبد القيس» وبني فزارة” 2. 
* تحصين المددكة : 

حرص رسول الله ييه على تحصين المدينة من أضعف الجهات: 
وهي الجهة الشمالية» وذلك قبل قدوم الأحزاب للمدينة» ولو بلغت 
هذه الأحزاب احزبة واللجنود المجندة أسوار المدينة بغتة» لكان ذلك من 
أعظم الأخطار على كيان المسلمين, التي قد تصل إلى حد استئصال ‏ 
شافتهم» ولكن يقظة الرسول يَْله الذي أمدته عيونه بتحرك جيوش 
المشركين» حالت دون ذلك . 

وبعد أن استشار رسول الله َه أصحابه أخذ براي سلمان 
الفارسي رضي الله ععنه. حيث قال: يا رسول الله إنا كنا بأرض 
فارس» إذا حوصرنا خندقنا علينا. . وكانت خطة حكيمة لم تكن 
تعرفها العرب قبل ذلك”' ؛» وهذا درس يلقنه الرسول ييه لناء وهو 
أن نأخذ من الأنم التي سبقتنا في أطوار العلم ما يفيدناء ويرفع 
مقدرة المسلمين على مجابهة أعدائهم . 


عدل الحميد: نتدروت»؟ الاذام, 
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وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله عَْهُ إلى الخندق» 
فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من النْصّب والجوع قال : 

«اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) 

فك النمن يعوا محييدا على الجهاد ما بقينا أبدًا!') 

وقسم أصحابه إلى مجموعاتء يتكون كل منها من عشرة 
٠٠٠١(‏ ذراع)» فإنه يكون قد اشترك في حفره ثلاثة آلاف مسلم, 
وخط الرسول ييه الخندق من حصن بني سلمة غربي مسجد 
الفتح”'2. 

وحفر هذا الخندقع عماز معماري حربي : ضخم. أنجز في فترة 
)١(‏ صحيح البخاري؛ يرقم. ؟؟535. 


(؟) انظر السمهوري؛ مصدر سبايق» جُ: ص6 .١١‏ خليل السامراني؛ وناسر حامد. المظاهر الحضارية 
للمدينة المنورة في عهد النيوة. ص17. الموصل. 1541م. 


5 


واستكمالاً لأعمال التحصين. حصنت جدران المنازل القريبة من 
الخندق» والتى بينها وبين العدو مسافة قصيرة('2 . 


واتخذ الرسول َيه المحسكرات جنده خارج المدينة» على 
ثلاثة أميال في انتجاه الشمال» وهو معسكر أسامة بن زيد عندما 
أرسل إلى الشامء وهوالذي عسكر به الجند عند ذهابهم إلى 
موتة('2. 

رأيئا فيما سبق العديد من الوحدات المعمارية التى أسسها 
الرسول عَيله بالمدينة المنورة» وهو ما سيؤسس فيما بعد مكونات 
المدن الإسلامية ١‏ ولد وهذه الوحدات عي : السييةةة الجامع, 
بعل دار الإمارة والسوق الذي اختير موقعه بناء على توجيهات 


)1( انظر السمهوري. فصستندر ساسق, اج ص١‏ 6 شة, كاوة ابن نئل الناس», مهدر سابق: 
جع" ص 7417 
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الفصل الثاني 
المددنة والخيرة التراكمية 


أدت التطورات التى صاحبت حركة الفتوحات الإسلامية في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إلى تأسيس عدد من المدن أو 
القواعد العسكرية؛ التى تحولت فيما بعد إلى مدن؛ وكان لتأسيس 
هذه القواعد أثره في تطور عمارة المدن الإسلامية؛ وأول هذه المدن 
هي البصرة التي أسسها عقبة بن غزوان سنة 57١ه/5171م»‏ والكوفة 
التي أسسها سعد ابن أبي وقاص سنة 1١1ه/158م»‏ والفسطاط التي 
اهنا غعروين ناص ين 3081م رالقبيرر اذ التي اسميها 


وكان لتأسيس هذه المدن أثر هام فى تثبيت أر كان الدولة 


الإسلامية الناشئة» ويمثل تأسيس كل مدينة نهاية مرحلة» وبداية 
انتتهت مرحلة فتح مصر وبدأت مرحلة فتح المغرب الأدنى ثم 
الأوسط» وبتاسيس القيروان بدأت مرحلة إتمام فتح المغرب الأوسط 


0 هد 


ويتشابه تخطيط هذه المدن إلى حد كبير.. ونلمح في هذا 
التشابه آثارا لخطط المدينة المنورة في عصر الرسول #َله. مما يشير إلى 
مدى استفادة المسلمين من الخبرة المتراكمة في تطوير تخطيط 
مدنهمء والتي بلغت مرحلة متقدمة في تخطيط مدينة الفسطاط . 
* خطط الفسطاط : 

بدأ عمرو بن العاص أولى خطواته لتخطيط المدينة» بتشييد 
كا عالاة الجامع, والذي سمي في بعض الأحيان بالجامع العتيق» 
وبجامع عمرو بن العاص؛ ورغم صغر حجم الجامع, البالغ مساحته 
هام إلا أنه كان أساس التنظيم العمراني للمدينة. . ففي شرق 
الجامع شيد عمرو دار الإمارة» والتي عرفت بدار عمرو الكبرى» وإلى 
جوارها بنى عبد الله بن عمرو دارا له عُرفت بدار عمرو الصغرى, 
وترك عمرو أمام داره فضاء أي ميدانا واسعًا لموقف دواب الجند» من 
خيل وجمال وحمير' ' '. وأحاطت الأسواق بالمسجد. 

ولا وجسد عمرو بن العاص أن القبائل تتنافس على المواضع 
اخميطة بالمسجدء اختار أربعة من قواده يمثلون القبائل الكبرى 


)١(‏ انظر د. محمود الحسيني, الحطور العمراني لعواصم مصر الإاسلامية, ص١‏ ؟. رسالة دكتوراه 


اك 


نزاعات . . وهؤلاء الأربعة الذين أسندت إليهم هذه المهمةهم: 
ابن قحزم الخولاني» وحويل بن ناشر السنافري» وباشر هؤلاء الأربعة 
توزيع القبائل على الخنطط”''»؛ فانزلوا الناس» وفصلوا بين القبائل . 
وعند هذا الحد ينتهى دور السلطات الإدارية بالمدينة» حيث 
يقف عند التخطيط العام والإشراف على المناطق الرئيسة» وقد تولت 
كل قييلة بعد ذلك ده تقسيم خطتها بين أعضائها . 
بلغ عدد القبائل التى اختطت بالفسطاط نحو ست عشرة ومائة 
-خطةء ما بين قبائل وبطونء ما يلى : 
“ده ثمان عشرة قبيلة وبطن من عدنان (١‏ عرب الشمال ). 
“* ست وثمانون قبيلة وبطن من قحطان ( عرب الجنوب ) . 
ده سبع قبائل من غير العرب . 

)١(‏ بذكر المقريزي «أن الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط؛ بمنزلة الحارات التي هي اليوم بالقاهرة. 
فقيل لتلك فى الفسطاط خطة. وقيل لها قى القاهرة حارة». انظر: المقريزىي» المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء ١//93؟.‏ 
وتعني كلمة خطة أيضنًا: الارض التي ينزلها الإنسانء ولم ينزلها قبل نازل, أو ما يخطه الإنسان 
لنفسه من الأرض» أي بجعل لها حدوداء لبعلم أنه نازلها؛ ٠‏ وأنها له ثم اتسع معناها وصار يقصد 


ده: الحي الذي تختص به قبيلة؛ ٠‏ أو أصحاب مهنة واحدة: أو طائفة من الناس»: عند تعمير مدينة 
من المدن 


كرا أت 


ومن الملاحظ على مواضع هذه الخططء أن القسبائل العدنانية 
اختطت جميعها إلى شمال الفسطاط» ومعظم القبائل القحطانية 
اختطت إلى جنوب الفسطاط, ما يرجح بأن هذه القبائل راعت في 
اختيار مواقعها بالفسطاط أن تكون متفقة مع موقع إقامتهم في 
بلادهم الأصلية بالجزيرة العربية” ©. 

وأغلب الظن أن الخنطط لم تكن متساوية في مساحتهاء وأن 
كلد متها دي كو يا انيس وول ميدكا اذا ردن سبي الطارواكن 
والحاجة؛ وعلى سبيل المثال: خطة عيد الرحمن بن ملجم التي 
اقطيك لسري الللنيية قريب مطاف كادض ودار اعفد 
كبيرة» اتتخذها ليعلم الناس فيها القرآن» في حين نجد خطة المعافرين 
تكاد تكون قدشغلت أغلب الجهة الشرقية من الفسطاط» بينم 
أخذت خطط الحمراوات ما يقرب من نصف مساحة الفسطاط 
جمعيا اناقل ليد 

وعلى ما يبدو فإن هندسة الخطة ( أو شكلها) كانت أول الأمر 
بسيطة” ''» حيث تقيم القبيلة منازل لأفرادها على حدود خطتهاء 
وتعرك هاايدور عليه قشاع :رافق اكد هذا الفضاء ريق شيعا فنعا : 


(5) انظر د. فريد شافعيء العمارة العربية فى مصر الإسلامية. ص4 ؟, المجلد الأول عصر الولاة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠191م.‏ 


1ت 


ونتيجة الهجرات المتصلة التى كانت تتوافد على القبائل المتمركزةع 


وكانت كل خطة تحتوي على مرافقها الخاصة؛ بصورة مصغرة» 
وأول هذه المرافق مساجد الخطط . والمعروف أن أول ما بني بالفسطاط 
هو المسجد الجامع, وهو المسجد الرئيس الذي يجتمع فيه المسلمون 
جميعاء ويؤدون فيه فريضة الجمعة» ولكن كان إلى جانب هذا 
المسحد مساجد أخرى صغيرة خاصة بالقبائل» وتقع في داخل خطط 
تلك القبائل. ذلك أن عمربن الخطاب لما فتح البلدان كتب إلى ولاة 
البصرة والكوفة ومصر يامر كلاً منهم أن يتخذ مسجدا للجماعة؛ 
ويتخذ للقبائل مساجدء فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد 
الجماعة('2. . فكان لكل قبيلة مسجدها الخاص في خططهاء وربما 
أكثر من مسجكد» وقد احتفظت المصادر بذكر العديد من مساجد 
قبائل الفسطاط» ومنها مسجد لخم'''؛ ومسجد عنزة بن ربيعة! '2) 


+ ا. (ه 5 
و مسجد مهرة( 1 وأ لسجد الأبيضص '...الخ. 


.14 ١/5 المقريزي؛ الخطط؛.‎ )١( 
ابن عبد الحكم قتوح مصرء ص87.‎ )1( 
المصدر السابق. ص44.‎ )( 

(4) المصدر السايق: ص47. 

(ه) الكندى؛ الولاة والقضاة» ص١1‏ 1. 


11ت 


وافبيدية دو اناعد تعرف فيما بعد باسم مساجد الصلوات 
الخمسء ومن المعروف أن مسلمة بن مخلد أصدر أوامره عام 
لوهم الاكم إلى القبائل ثآن:تبتي كل منها بثاره لمسيود ع1" 

وقامت مساجد الخطط بدور كبير في حياة المدينة؛ لا سيما في 
العصور الإسلامية الأولى» فلم يكن المسجد مكان عبادة فحسب. 
وإنما كان مكان اجتماع ومدرسة علم» ومجلس حكم. ولذلك كان 
لكل قبيلة مجلس وربما مجلسين» مجلس في مسجد الخطة, وثان 
في اللسجد الجامع. ومن هنا يفهم أن المجلس كان مرفقًا حيري 
للخطة» ففيه كان أبناؤها يجتمعونء وعلماؤها يعلّمونء وقضاتها 
يحكمرن. وربما عن طريق هذه المجالس كانت تبلغ التعليمات 
الرسمية وقرارات الوالي إلى القبائل' ''» كما كان في كل خطة 
منسوبة إلى قبيلة؛ ديوان أو سجل بالمقيدين في الجند الرسمي من 
أهلهاء وفي دار الإمارة كان يوجد السجل العام أو الديوان» وهو إدارة 
إحصائية صغيرة تقوم بتسجيل العرب المشتركين في الجيش . 

وبالإضافة إلى مساجد القبائل الخاصة» كانت الخخنطط تحتوي 
على الأسواق الخاصة بهاء وعلى المطاحن والأفران» بحيث تتوفر فيها 


(؟) انظر عبد الله خورشيد: القبائل العربية فى مصر؛ ص؟:؟؟, 577. 


غ16 


الخدمات الخاصة بالحياة اليومية لسكانهاء واحتوت بعض الخطط 
كذلك على حمامات عامة” '. 


وانجه عمرو بن العاص مئذ البداية إلى استكمال مرافق وخدمات 
المدينة» فأسرع في تخصيص مكان لدفن موتى المسلمين» كما فطن 
7 أهمية حفر القناة القديمة التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمرء 
ولما كإن هذا الخليج قد طمس في كثير من أجزائه عند فتح المسلمين 
00 فقد استاذن عمرو الخليفة عمر في إعادة شه فسمح له 
وسّمي بخليج أمير المؤمنين» وجرت فيه السفن؛ ووصلت إلى الحجاز 
محملة بالغلال والعروض وأنواع الطعام' ''. 


لم يفكر عمرو وصحبه في إحاطة عاصمتهم الجديدة بسورء 
ولم يتخذوا من حصن بابليود فيركر للدفاع كما كان الحال أيام 
البيزتطيين: إذ تحول الحصن عرور الوقت إلى خطة من خطط 
الفسطاطء وقد ا كتفى عمرو بن العاص باختيار موقع محصن تحصينا 
طبيعيًا لتأسيس الفسطاطء إذ تحميه التلال من الشرق والجنوب» 
ويحميه مجرى مائي طبيعي هو نهر النيل: الذي كان في الوقت 
نفسه يضل بين الشمال والجنوب» .ولم يبق من الفسطاط غير جاتب 


قات 


واحد مفتوح., هوالجانب الشمالي» ولم يهتم عمرو بتحصين هذا 
الجناننة ورعا كتان السبيي'قى الك أن عبمرا ل رطف عرفت 
للأخطار من هذا الجانب» نظرا إلى أن الطريق إليه يمر باقطار يحكمها 
العرب»: كما أن هذا الجانب كان المجال الطبيعي لامتداد المدينة ونموها 


الضفة الغربية من النيل» حيث بنئ لهم حصنا فى الجيزة يعتصمون 
به عند الخطرء وشرع في بناء الحصن سنة ١‏ 1ه 5147م وأتمه سنة 
5 ه/54م, ومن المحتمل أن عمرا كان يهدف من وراء ذلك إلى 
زيادة تأمين الجانب الغربى من مدينة الفسطاط('2. 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى نوع من المدشات فى 
المسطاط أطلقت عليه اسم (اممارس)) ومنهامحرس عمارء 
ومتعحرس يثاأنة, ومحرس الحريص.»ء ومحرس النخل» ومضلحخحرس 
قسطنطين . . ويرجح أن هذه المحارس كانت عيارة عن ميان بسيطة 
حراسة خطة كل قبيلة» أو أنها كانت نقاط متفرقة فى المدينة لغرض 


[1).انظق أسافة عند النعيم؛ أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك. 
ص" ؟, رسالة ماجستير بكلية الآثار؛ جامعة القاهرة, 1547م. 


3” 


إقامة الجندء ولكنها لم تكن حصونا أو قلاعا كبيرة. . وأرى أن هذه 
المحارس تطورت وأص بحت بوابات على رأس كل خطة أو زقاق» 
عليها حارس طوال الليل» وهو ما شاع في العديد من المدن الإسلامية 
ومنها القاهرة . 

ويتبقى لنا من مرافق المدينة الإسلامية بيت المال -باعتباره من 
أهم مرافق الدولة- حيث تتجمع فيه أموال الزكاة والجزية والخراج» 
وغيرها من الضرائب التي تفرضها الدولة لتمول بها مشروعاتهاء 
واتسيفيها تفناتها الختلفة, كان هذا «البيت» في معظم الأحيان يقام 
وار سسحد الخام: وأحيانًا أخرى ملاصقا له من ناحية جدار 
القبلة» حتى يكون في مأمن من الطامعين وأيدي العابثين. 

تذكر النصوص التاريخية أنه عندما بلغ عمر بن الخطاب»ء أن 
بيت مال المسلمين في الكوفة امتدت إليه أيدي بعض الناس 
ونقبوا على ما فيه» كتب إلى أميرها سعد ابن أبي وقاص يأمره أن 
يعيد بناءه قويًا متيئاء ويجلعه ملاصقا لمسجدها وقال: «اجعل الدار 


قبلته: فإ للمسجد أهلاً بتار واليل» وفيها حصن الهم 19 


دلا - 


وكانت هيئة السوق في المدن الإسلامية المبكرة بسيطة؛ فكانت 
عبارة عن مساحة فضاء بجوار المسجد. يعرض فيها كل تاجر 
بضاعته وسلّعّه على الأرض» وفي المكان الذي يصل إليه قُربًا أو بعد 
عن المسجد, لأنها منطقة خالية من المباني» فلم تكن الخلافة في هذا 
الوقت المبكر تسمح بإقامة أية مبان في هذه المساحة الفضاءء ولا أن 
يحتكر النزول في مكان محدد منها تاجر معين» ولكن المنطقة كلها 
مفتوحة أمام جميع التجارء كل حسب جهده وأسبقية وصوله إلى 
الموضع الذي يريدء تنفيذ! لرغبة عمر بن الخطاب الذي كان يرى أن 
«الأسواق على سنة المساجد» من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم 
منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه)”'2. 

وقد نشأ عن ذلك في فقه العمارة الإسلامية؛ باب عرف بحق 
الاختصاصء وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به, ولا بملك 
أحد مزاحمته فيه وتدخل تحت ذلك صور متعددة, منها: مرافق 
الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيهاء كالد كاكين المباحة 
ونحوهاء فالسايق إليها أحق بها . . . 


وفي معيو الفتاوى: «ويجوزالارتفاق مما بين العامر من 
الشوارع والرحاب الواسعة, بالقعود للسيع والشراء. . . فإن من سبق 


مات 


إليه فهو أحق بهء لقوله عَيَّْهُ : «منى مناخ من سبق" ( رواه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح )» وله أن يظلل بما لا يضر المارة) . 

وهذا الحق» حق الاختصاصء تبلور ليقنن وضع أرباب المقاعد 
في أسواق المدن الإسلامية' ' 

وتما سبق نستطيع أن نستخلص العديد من النقاط التي أثرت 
في ععمارة المدن الإسلامية في الفترات الزمنية التالية وهي : 

أن تدخل السلطات في الشؤون الإدارية للمدينة» يقف عند 
حد الخطة المركزية لهاء والتي تشعمل على المسجد الجامع» ودار 
الإمارة» وبيت المال» والسوق» والشوارع الرئيسة . 

أن تقسيم الأحياء من الداخل يتعلق بالقاطنين فيهاء وفي 
ذلك يتحمل المجتمع داخل الحي إدارة نفسه بنفسه . 

- أصبح توفير المرافق بكل حي مسؤولية القاطنين فيه» فإدارة 
المديئة بنت المسجد الجامع» والقاطنين في الخطة أو الحي بنوا مسجد 
خطتهو» وكان لهم مجلس يجتمع كبراؤهم فيه» للبت فيما يتعلق 
بشؤون الحي . 


وفى ذلك توزيع للمسؤولية؛ مسؤولية إدارة المدينة بصفة عامةق 


)١ )‏ خالد عزب»: مح د د ا ا و ل لل 


ا 


فالإدارة العامة تقع على عاتق والي المدينة وإدارة شؤون الأحياء تمع 
على عاتق القاطنين فيهاء ومثل هذا النوع من توزيع المسؤولية؛ يولد 
تفاعلا بين الناس وبيئتهم العمرانية» تفتقده المدن المعاصرة ع 
الإحساس بالمسؤولية لدى كافة أفراد امجتمع.. وقد اشتق توزيع 
السؤوليات هذا من قول رسول الله َيه : «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) ( متفق عليه ). 
ما فعله الرسول عَهْته عند دخوله المدينة المنورة» وكيفية تعامله مع 
وتبلور من هذا كله رؤية واضحة في الفكر العمراني الإسلامي 
لدى علماء السياسة الشرعية» فتحدثوا عن الضوابط الواجب 
مراعاتها عند اتخاذ المدن والحواضر وإنشائهاء وفقا لشروط دقيقة 
فمثلا يرى ابن خلدون أن من شروط اختيار مواقع المدن ما يات : 


- أن تحاط بسور يدفع المضار. 


- أن تحتل موضعا متمنعا من الأمكنة» على هضبة أو على نهر, 


أو باستدارة بحر. .. إلخ. وهذا ما فعله عمرو بن العاص حين اختار 
موضع الفسطاط . 
- مراعاة اتخاذ الموقع الذي يتمتع بطيب الهواءء للسلامة من الأمراض . 
جلب الماءء بأن يكون البلد على نهرء أو بإزائه عيون عذبة. 
- طيب المراعي لسائمتهم . 
مراعاة المزارع فإن الزروع هي الأقوات” 2. 

وَيفَصّل ابن الأزرق ما تحدث عنه ابن خلدون» فيشير إلى أن 
مايجب مراعاته في أوضاع المدن» أصلان مهمان: دفع المضارء 
وجلب المنافع.. ثم يذكر أن المضار نوعان: أرضية : « ودفعها بإدارة 
سياج الأسوار على المدينة» ووضعها في مكان ممتنع» إما على هضبة 
متوعرة من الجبل» وإما باستدارة بحر أو نهر كما رأينا في الفسطاط, 
حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة» فيصعب 
منالها على العدو ويتضاعف تحصينها . 

والنوع الغاني من المضار سماوي» ودفعه باختيار المواضع الطيبة 
الهواءع. لآن ما خيث منه بركودء أو تعفن بمجاورته لمياه فاسدة؛ أو 
مناقع متعفنة أو مروج خبيئة» يسرع المرض للحيوان الكائن فيه 
لآ مضالةه كنا هو مكاهد يكدرة : 


)١(‏ انظر اين خلدون؛ المقدمة, الجزء الثالثك. ص855. ٠‏ 84: تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 


1ت 


ويكشف عن أن هناك علاقة طردية بين كثرة ساكني البلد 
وحركة الهواء فيهاء ويضرب لذلك مثلا بقابس, التي كانت عند 
استبحار العمران بإفريقية» كثيرة السكان؛ فكان ذلك معيئًا على 
تموج الهواء وتخفيف الأذى عنه؛ فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرضء 
وعندما خف ساكنوها ركد هواؤها المتعفن, بفساد مياههاء فكثر 
العفن والمرض. وبين «ابن رضوان» الطبيب أثر ركود هواء الفسطاط 
على أهلها وطباعهم, التي اتسمت بالجين وقلة الكرم”'2. 

والأصل الثاني عند ابن الأزرق» وهو جلب المنافع؛ إنها يكون 
بمراعاة أمور منها: 

- توفر الماء» كأن يكون البلد على نهرء أو بإزائه عيون عذبة, 
لآن وجوده كذلك يسهل الحاجة إليه وهي ضرورية. 

- طيب المرعى للسائمة وقربهء إذ لابد لذي قرار من دواجن 
الحسيوان للنتاج والضرع والركوب؛ء ومتى كان المرعى الضروري لهذا 
كذلكء كان أوفق من معاناة المشقة في بعده. 


0 المزارع الطيبة؛ لآن الزرع هو القوث» وكونها أسهل في 


(١)انظر‏ اين رضوانء دفع مضمار الأبدان بأرض مصر. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 


كلا 


عو سو لخم للعيدي) االلباحة اللقصية من الكلاة الثاني : 
ولا خفاء في أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة» وما تدعو إليه 
كور الفا 1 

وإذا كانت هذه الشروط واجبة الاعتبار بالنسبة لاختيار مواقع 
المدن بصفة عامة» فقد أشار الفكر العمراني الإسلامي إلى اعتبارات 
خاصة تجب مراعاتها بالنسبة لاختيار مواقع المدن الساحلية؛ منها: 
وأن تكون في جبلء وبين أمة موفورة العدد؛ ومتى لم تكن كذلك» 
طَرََهًا العدو البحري في أي وقت أرادء لآمنه إجابة الصريخ لهاء 
وعدم غناء حَضَرها على الدعة في الدفاع . ريرق عن مكلذ ون وقد 
لذلك بالإسكندرية في المشرق» وطرابلس وبرقة وسلا في المغرب» ثم 
يشدير إلى أن المدينة البحرية إذا كانت متوعرة المسالك وحولها 
القبائل بحيث يبلغهم الصريخ» تمنعت بذلك من العدوء ويئس من 
طروقها كما في سبتة وبجاية.. وفي ضوء هذا الاعتبار يفسر لنا 


1 الإسكندرية والشغرغم» فى عهد الدولة العباسية؛ وهي 


)1( انظر ابن الأزرق؛ أبو عبد الله محمد الأندلسى؛ بدائع السلك في طبائع الملك؛ ج؟؛ ص 11-114" 
تحقبق د. محمد عبد الكريم؛ الدار العربية للكتاب؛: /ا/اةام. 


التسمية التي تطلق على البلاد التي على الحدود؛ رغم أن الدعوة 

كات :هن ورانها لبرقة و[قريقية) أغتهارا السيحافة الفرفحة نيهاامد 

البحر لسهولة وضعهاء الذي أغرى الأعداء بمهاجمتها هي وطرابلس 

عدة مرات”')2. 

لقد نضجت كتابات علماء السياسة الشرعية في مجال عمران 

المدن» وحددوا الأسس التي يجب أن يراعيها الحاكم عند إنشاء أية 

مدينة؛ ومن هذه الأسس ما ذكره ابن أبي الربيع في مؤلفه الشهير 

«سلوك المالك في تدبير الممالك)) وهي : 

الجلاها .ناسرف إلنها الاء قلي سوه على مين كاله 
من غير عسف . 

الثاني : أن يقدر طرقها وشوارعهاء حتى تتناسب ولا تضيق . 

الكتاايكة اذ ريص موي اما /للعيلاة فى بوسمطاهاء النقدرن عل 
جميع أهلها. 

الراإبع: أن يقدر أسواقها بكفايتهاء لينال سكانها حوائجهم 
من قرب . 

الخامكن: أن عع كبداكز مدا كنمياة نلا يجمع أضدادا 00 


)١(‏ انظر ابن خلدون, المقدمة, ج 7 ص4784-.44. 
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السادس: إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافهاء وأن يجعل 
كرافه كنا لدم سار هيات 

السابع: أن يحوطها بسور» حُخوف اغتيال الأعداءى لأنها بجملتها 
دار واحدة. 


الثامن: أن ينقل إليها من أهل الصنائع بقدر الحاجة لسكانها" '. 


يتضح من كلام ابن أبي الربيع» المتوفى سنة ؟/ا؟هم مدى 
الفهم المقرون بالتحليل المنطقي في أسس إنشاء المدن» ففي سوق 
المياه للمدينة للشرب» لتسهيل مهمة الحصول عليه و دون عسف )) 
دليل على وصول امخطط الحضري إلى مرحلة الحرية في اختيار الموقع 
المدني» متخطيًا ما يسمى بالحتمية الطبيعية ( «دنةندهاء2)» التي 
نحتم على المخطط أن يبني مدنه بالقرب من وديان الأنهارء والمواقع 
ذات الثروات الطبيعية”'2. 


فابن أبي الربيع يشترط على الحاكم لعمارة المدينة» التي قد 


يكون موقعها بعيدا عن مصادر المياه, أن يجلب الماء إليهاء وهو 
ما حدث فعلاً فى العديد من المدن الإسلامية؛ فقد جلب المسلمون 


)١(‏ انظر ابن أبي الربيع. سلوك المالك في تدبير الممالك. ص"19. تحقيق د. ناجي التكريتي» دار 
)0( د. وليد المئيسء التفسير الشرعى للتمدن. ص5" الجمعية الجغرافية الكويتية, كلية الآداب: 
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الماء إلى مدينة مدريد من تلال بها مياه جوفية» تبعد عن المدينة 
بما يتراوح بون سبعة واثني عشر كيلو مترات» وذلك في قنوات تجري 
بها المياه في انحدار متدرج» يسمح بجريان الماء إلى المدينة . ويتراوح 
الفرق بن سطح الأرض عند الابار الأولى التي توجد فيها القنوات 
الجوفية» وسطحها في وسط المدينة؛ بين ثمانين ومائة متر.. لذا 
لم يكن من الغريب أن يطلق الأندلسيون على مدينتهم الجديدة 
لفظًا مثل: ( مجريط )؛ وهو مركب من كلمة ( مجرى) العربية» ومن 
تلك النهاية اللاتينية الدارجة ( ...يط )» التي تدل على التكثير: 
فمعنى الكلمة إِذن (المدينة التي تكثر فيها المجاري )» والإشارة هنا إلى 
المجاري أو القنوات المائية الجوفية» التي كانت تحمل الماء إلى سكان 
المدينة. 

واستخدمت في مراكش هذه الفكرة على يد مهندس أندلسي 
يدعى عبد اله بن يونس . 

والواقع أن المتأمل في كتب الرحلات الجغرافية» يعجب كثيرا 
ما توصف به مراكش من التمدن والعمران» واتساع الزروع وكثرة 
الماء والشجر والثمر فيهاء فهي مدينة لا تقع على نهر كبيرء ولا تكاد 
السماء تمطر فيها إلا قليلاً: ومع ذلك ققد كانت يواض خفراء 


1 


ولكن الإدريسي استطاع أن يكشف لنا عن سر هذه المدينة؛ 
التي مازالت تعد من أجمل مدن المغرب وأكثرها إشراقا ونضرة. . 
ويكمن السر في هذا الماء» الذي عرف المهندس ابن يونس كيف 
يولده من باطن الأرض» ومازالت هذه الشبكة الواسعة من القنوات 
الجوفية باقية في مدينة مراكش» ويبلغ عددها .0" قناة» يصل طول 
كل منها إلى نحو خمسة كيلو مترات» على أن الإهمال قد لحقها 
وبطل استعمال عدد منها” '. 

- أما الشوارع؛ فيرى ابن أبي الربيع؛ أن تقدر بصورة تناسب 
الاستخدام البشري» ووسائل النقل المتاحة آنذاك؛ والتي كانت إما 
دواباء أو بواسطة الإنسان نفسه: ولذا فإن من درسوا المدن الإسلامية 
وعابوا عليها ضيق شوارعهاء درسوها من منظور المتطلبات المعاصرة 
لحركة النقل» ولم يراعوا طبيعة العصور التي شيدت فيها هذه المدن.. 
ثم إن العلاقة بين الشارع أو الحارة أو الزقاق والقاطئين فيه؛ علاقة 
ترابطية تراحمية: فالشارع في المدينة الإسلامية» مرتبط بالعقار 
ومالكيهء على عكس ما عليه الحال في المدن المعاصرة» حيث إن 
الشارع مسؤولية السلطة المركزية» وبالتالي لا علاقة بين الشارع 


)١(‏ خالد عزب؛ مشكلة المياه وحلولها في التراث الإسلامي. ص01-015: مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث: دبي ' ه5لام. 


ثلا - 


والقاطنين فيه فالعلاقة هنا تفكيكية» وليس ترابطية تراحمية: إذ 
لا رابط بين الوحدة السكنية والشارعء وبالتالى لا علاقة بين ساكنى 
الشارع الواحد . 


- أما اشتراط المركزية في مواقع المساجدء فهذا غاية في اختيار 
الموقع المناسب لمرفق يس خدمه الناس خمس مرات في اليوم.. 
فالمركزية تسهل الوصول إليه من جميع الأماكن المحيطة» بمسافات 
بقارن انوع ها وم :لعل اهنبا و قلي المنزودة لتكرد ممبيجاو ها رمه 
كذلك إلى المكانة التي يحتلها الإيمان في قلب كل مسلم. . وأن 
المسجد الجامع كذلك يمثل العلاقة الترابطية بين كافة أنحاء المدينة 
السلمة؛ فكما تحتل الكعبة مركز العالم الإسلامي؛ ويتوجه إليها 
المسلمون خمس مرات في اليوم لأداء الصلاة؛ فإن المسلمين يتوجهون 
إلى المسجد الجامع في قلب المدينة لأداء الصلاة. . ولعل الفارق بين 
المسجد الجامع ومساجد الصلوات الخمسء يعود إلى أن المسجد 
الرئيس هو الجامع لشمل المدينة كل يوم جمعة:, في خطبة أمير 
المدينة التي عادة ما تحمل مغزى سياسيا واجتماعيا. 

- أما شرط تقدير الأسواق بكفايتهاء فيدل على أمور كثيرة, 
منها: ألا تزيد عن حاجة السكان, فتنهار الأسعار وتبور البضائع» 
وألأ تقل أيضا عن الحاجة فترتفع أسعارها. . كما أن فى ذلك إشارة 


ب ابن 


لتحديد الحجم المناسب للأسواق» بصورة تناسب حجم السكان . 

أما شرط تمييز قبائل ساكنيهاء وخطورة خلطة الأضداد في 
القطاع السكني في المدينة» فهذا غاية العبقرية في التخطيط 
الإسكانيء المبني على الفهم الدقيق للأجناس البشرية. . بمعنى آخر: 
هو يحرص على إيجاد ما يسمى بالانسجام العرقي الحضريء ونبل 
التضاد العرقي الحضريء لأنه سيؤدي بالتالي إلى التكتل وتمحويل 
المدينة إلى بقاع عرقية موزعة توزيعا غير منسجم. . وهذا الانسجام» 
وجد في خطط الفسطاطء عند توزيع الخطط بين القبائل العدنانية 
والقحطانية, كما وجد أيضًا في الكوفة والبصرة. . وفي الواقع أن 
اكير الاكلعطين الكاغتريوي الى تغبيروا له الطاهرة امتعاما كدير 
في خططهم المدنية» مما أدى بالتالي إلى عودة السكان مرة أخرى إلى 
الهجرات الداخلية وراء القرابة العرقية والعائلية» وبالتالي فشل 
الخطط الإسكانية . 

أما شرط إحاطة المدينة بسورء فهذا من خصائص المدن قبل 
الشورة الصناعية» حيث كانت تؤدي وظيفتين رئيستينء الآولى : 
حفظ المجتمع الداخلي كأسرة واحدق وهذامصدداق قول 
ابن أبي الربيع : «لأنها بجملتها دار واحدة».. والوظيفة الأخرى : 
الحماية» وذلك نظرًا محدودية السلاح آنذاك» وكثرة الحروب» وخاصة 
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في المدن المنشأة في البلاد التي تم فتحها قريباء وكان يتوقع الهجوم 
عليها في أي وقتء كما في مدن الأندلس. 

- ومن الشروط الهامة التي ذكرها ابن أبي الربيع» الشرط المتعلق 
بالصنائع» حيث اشترط أن ينقل إلى المديئة بقدر ما تحتاجة من هذه 
الصنائع؛ ويفهم من هذاء أن تتناسب مع الحاجة إليهاء وأيضًا حتى 
لا تقل فتؤدي إلى البطالة' '. 

والخلاصة: أن ابن أبي الربيع في شروطه الموجبة لإنشاء المدنع 
بين مقدار إحاطته بتركيب المدينة السكاني والتجاري والصناعي» 
ومن ثم صاغها في خطوط عامة: يمكن أن تنطبق على أكثر المدن 
-إِن لم نقل جميعها- حتى في وقتنا الحاضر. 

أما الماوردي؛ الذي ججباء بعد ابن أبي الربيع بحوالي قسرن من 
الزمان» فقد انعقل إلى مرحلة جديدة في تاريخ التمدن والتخطيط 
الحضري. فقد صنف وظائف المدن» وميز بينها حسب كل وظيفة 
فتكلم عن تركيبها الداخلي» وشروط اختيار مواقعها ومميزاتهاء 
بصورة تتلائم مع الأحوال الاجتماعية والاقتصادية السائدة آنذاك!") , 


)١(‏ انظر د. وليد المئيس, التفسير الشرعي للتمدن؛ ص؟؟. 
(1) المرجع السايق. ص7؟. 


الفصل الثالت 
فقه عمارة المدن الإسلامية 


اعتمد فقهاء المسلمين فى تناولهم لأحكام البنيان» على آية في 


9-6, 


دما 


أنهايت » 


0 ١ 


عير 


القرآن الكربم» وعلى حديث نبوي شريف.. أما الاية» فهي قول 
ا 
(الأعراف ١99:‏ ). 

ويفسرون العُرف في هذه الآية بالنسبة لأحكام البئيان» بما جرى 
عليه الناس وارتضوهء ولم يعترضوا عليه؛ طالما لا يتعارض ذلك مع 
القرآن الكريم» أو الحديث النبوي الشريف” '2. 

والعُرف يحتمل ثلاثة معان» بالنسبة للبيئة العمرانية: الأول 
هو ما يقصده الفقهاء من استنباط الأحكام في ما ليس فيه نص» من 
المسائل العامة التي قل تؤثر في البيئة العمرانية) كعادة أهل بلدة ماء 


)1( اتفق فقهاء القانون على تعريف العرف بأنه: مجموعة القواعد التي درج الناس على اتباعهاء جيلاً 
بعد جيل. واحترموها خشية العقاب.. وتأتى قوة العٌرف من أمرينء الأول: العنصر المادي؛ وهو 
توارث العادات والتقاليد الاين عن الأب عن الجد.. والأمر الثاني: العنصر المعنويء وهى التخوف 
من مغبة العقاب في حالة مخالفة أحكام العُرف. انظر د. صوفي أبو طالب. مبادئ تاريخ 
القانون. ص74 ,١‏ 175. القاهرة, 151/7م. 


لفت 


فهذا أصل أخذ به بعض الفقهاء في المواضع التي لا نص فيهاء وهو 
نابع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما رآه المسلمون 
خم نوو عه ال سيا 

وقد بنيت القاعدة الفقهية: (العادة مُحَكُّمّة) على هذا الأصل؛ 
ومعناها: أن العادة تعتبر وتحكمء إذا كانت غالبة أو مطردة("), 

والمعنى الشاني للعرف» وهو أكشر تأثيرا من المعنى السابق على 
المدينة الإسلاميةع فهو إقرار الشريعة لما هو متعارف عليه بين الجيران 
لتحديد الأملاك والحقوق» فوضع اليد مثلاً دليل على اشرب 
والاتصال”''.. ومن أمثلة ذلكء ما قاله ابن عابدين من أن الظاهر 
بيبرس عندما«أراد مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم 
باللك؛ وإلا انتزعها من أيديهم... قام عليه شيخ الإسلام الإمام 


)١(‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن. الأشياه والنظائر في قواعرد وفروع الفقه الشافعي. ص84, 
دار الكتي الحلميه. بيروت,؛ ١:‏ 1١اف.‏ 

(؟) انظر عبد القادر أكيرء عمارة الأرض في الإسلام, ص5١١.‏ يقول الشيخ أحمد الزرقاء» في شرح 
هذه القاعدة: «يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة. تُجعل حُكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص 
على خلافه بخصوص.. فلو لم يرد نص يخالفها أصلاً؛ أو ورد ولكن عاماء فإن العادة تعتير». 
شرح القواعد الفقهية, القاعدة الخامسة والثلاثون» ص716١؛‏ الطبعة الأولى: دار الغرب 
الإسلامي: بيروت؛ لبنان. 

(؟) تحدث العز بن عبد السلام عن ذلك بالتنفصيل في قواعد الأحكام. انظر ج؟: صلا ,١١‏ 114, 
5 ١؟١.‏ ابن عبد السلام, أبو محمد غز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي؛ قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام: جزآنء دار الكتب العلمية, بيروت؛ بدون تاريخ. 


كم 


النووي [ت:5071ه] رحمه الله تعالى؛ وأعلمه بأن ذلك غاية الجهل 
والعناد, وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين» بل من في يده 
شيء فهو ملكه. لا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا'يكلف إثباته 
ببيئة. . وما زال النووي رحمه الله يشنع على السلطان» ويعظه إلى 
أن كف عن ذلك . . فهذا الخبر الذي اتفق علماء المذاهب على قبول 
نقله؛ والاعتراف بتحقيقه وفضلهء نقل إجماع العلماء على عدم 


المطالية بمستند عملا» بالعغرف السائد”'' . 


والاحعمال الغالث لمعنى العرفء هو الأنماط البنائية» وهو أ كثر 
الانواع الغلاثة تأثيرًا في البيئة العمرانية» فعندما يتصرف الناس في 
التناء بطريعة متشابهة نقول: يآن هناك عُرفًا بنائياء أو مط ما. 

فسكان مدينة رشيد في العصر العثماني؛ على سبيل المثال» 


في الشارع الأكثر خصوصية”'') وهو الشارع الجانبي الذي يرتاده 
مارة أقل عددا. 


)01 محمد أمين الشهير بابن عابدين, حاشية رد المحتار على الدر المختار. ج؛ ص 18١‏ دار الفكر, 
كللاأف. 

(؟) الخصوصية يعني الذاتية والتفردء وتعني احترام حرية الفرد المسلم وخصوصيته؛ وخصوصية 
تفكيره؛ وعمله, وسعيه؛ وبسكنه؛ في حدود إطار متزن من التكافل الاجتماعي: يهدف إلى خلق 
مجتمع سعيد» يستمد نظامه الحكيم من سنن الله الكونية. 
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أما الحديث النبوي الشريف الذي يعتمد عليه الفقهاء في 
أحكام البنيان فهو : ولا ضرر ولا ضرار» (رواه أحمد وابن ماجه) 
الذي يعتبر أحد الأحاديث الخمسة التي يقوم عليها الفقه 
الإسلامي”'".. واحتلت قاعدة: ولا ضرر ولا ضرار»» بابًا واسعًا 
في فقه العمارة الإسلامية» وعليها قامت أحكام لا حصر لهاء وأثرت 
هذه القاعدة على حركة العمران في المدن الإسلامية. 

ولتوضيح تأثير هذه القاعدة على حركة العمران» سنضرب مغلاً 
بالضرر الناجم عن فتح كوة ( نافذة) وتأثيرها على العلاقة بين 
جارين : 

عند تطبيق مبدأ وإحياء الأرض)» فإن الناس يتتابعون في 
البنيان. فإذا أحدث أحدهم كوة تشرف على أرض فضا ثم أتى 
آخر وبنى على تلك الأرض» فأصبحت الكوة تكشف الدار المحدثة 


)١(‏ يدور الفقه الإسلامي على خمسة أحاديث: قوله عَكهُ «والملال بين والحرام بِيّن». وقوله مَله: 
«لاا ضرر ولا ضرار»». وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»؛ وقوله: «الدين النصيحة». وقول: «ما نهيتكم 
عنه فاجنتبوه». ودما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». يحيي ابن آدم القرشيء الخراج, 
ص!؟. تصحيح أحمد شاكرء دار المعرقة؛ بيروت, 15174م. 
والقواعد التي بنيتِ على هذه الأحاديث هي: ١‏ الأمور بمقاصدها. ؟- لا ضرر ولا ضرار. 
اليقين لا يزول بالشك. 4 المشقة تجلب التيسير. 6 العادة محكمة. 
محمد صدقي البرنو. الوجيز في إيضاح أصول الفقه. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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فقد اتفق الفقهاء على أن لهذه الكوة حق البقاء والاستمرار» وعلى 
مالك الدار المحدثة أن يقي نفسه من ضرر تلك الكوة» كأن يرفع سور 
داره. ففي المدونة الكبرى: «أرأيت إن كانت له على جاره كوة 
قدبمة؛ أو باب قديم ليس فيه منفعة» وفيه مضرة على جاره؛ أيجبره 
أن يغلق ذلك عن جاره؟ قال: لا يجبره على ذلكء» لأنه أمر 
لم يحدثه عليه”"2. 

أما بالنسبة للكوة المحدثة التي تضر بالجيران» فإن أغلب الاراء 
تنص على إزالة الضرر بسد الكوة» إذا احتج الفريق المتضرر؛ فقد 
سأل الإمامٌ سحنون الإمام ابن القاسم: «أرأيت الرجل يريد أن يفتح 
في جداره كوة أو بابا يُشرف منهما على جارهء فيضر ذلك بجاره؛ 
والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه. أيمنع من ذلك في قول مالك؟ 
قال: بلغنى عن مالك أنه قسال: ليس له أن يحدث على جاره 


ما يضرهء وإن كان الذي يحدث في ملكه:' ''. 


لم تكن العلاقة بين المباني علاقة جامدة» بل دخلت نضا فق 


مدي لوك الساكنين للعقارات» وضرورة احترامهم الاداب العامة 


.5١١ انظر عبد القادر أكبرء مرجع سايق ص‎ )١( 


وكان من حق الجيران إجبارهم على ذلك» عن طريق القضاءء وتزخر 
سجلات امحاكم الشرعية بالعديد من الوقائع التي تؤكد تضامن أهل 
الخطة أو الحارة ضد المخالفين من سكانها('' , 

وترتب على مبدأ: «لااضرر ولا ضرار»» ووالأخذ بالعغرف)» في 
تقرير أحكام البناء» نشوء مبدأ: وحيازة الضرر»» الذي صاغ المدينة 
الإسلامية صياغة شاملة. ووحيازة الضرر» تعني: أن من سبق في 
البناء يحوز العديد من المزايا التي يجب على جاره الذي يأتي بعده 
أن يحترمهاء وأن يأخذها في اعتباره عند بنائه مسكنه؛ وبذلك 
يصيغ المنزل الأسبق المنزل اللاحقء من الناحية المعمارية» نتيجة 
لحيازته الضررء ويسيطر العقار” '2 الأسيق على حقوق عديدة 
يحترمها الآخرون عند بنائهم؛ فضلاً عن الحقوق التي قررها الشرع 
الشريف في مجال التنظيم العمراني: وكلاهما معًا أدى إلى وجود 
بيئة عمرانية مستقرة» حيث استقرت الفئة المستخدمة على شكل 
الشوارع التي تستخدمهاء والتي يصعب التعدي عليها بالبناء. 


. 17 ,١17ص خالد عزب» دور الفقه الإسلامي فى العمارة المدنية.‎ )١( 
(؟) استخدمت كلمة «عقار». بدلا من الساكن أو المالك: لأن حيازة الضرر حق للعقار. حتى إذا‎ 
انتقلت ملكيته لآخرين: أو سكنه آخرونء وهذا ما يؤكده فقهاء المسلمين من خلال أحكامهم. انظر‎ 


امه 


ولتوضيح كيفية نشأة شبكة الطرق والشوارع بالمدن الإسلامية؛ 
ينبغي أن نذكر أن الطريق ملك الجماعة المسلمين.ء وبالتالي فالسيطرة 
عليه من حق المارة أو المستخدمين له فشريعتنا جعلت إماطة الأذى 
عن الطريق صدقة» واعتبرته من أدنى مراتب الإيمان» فما بالك 
«بإزالة»» أو منع من حاول البناء في الطريق؟ 

وحيث إن المارة هم المستخدمون,» فالطريق يقع تحت سيطرتهم: 
ولأن كل ساكن في المدينة يمر ببعض الطرق أكثر من غيرهاء فهو 
بذلك عضو في الفريق المسيطر على الشوارع التي يمر بهاء لذلك فإن 
عدد المسيطرين اختلف:من طريق لآخرء لاختلاف عددمرات 
ترددهم عليه؛ بناء على موقع الطريق واتجاهه . 

فالفريق الذي يمر بالقصبة التي تخترق المديئة من شماليها إلى 
جنوبيها في مدينة رشيد مثلأء والتي يعرف جزء منها بمحجة السوق 
وجزء آخر بالشارع الأعظم, لابد وأن يختلف عن الفريق الذي يمر 
بطريق فرعي كعطفة المسك بالقاهرة» المتفرعة عن قصبة رضوان . 

وإذا نشأت مدينة جديدة؛ أو حي جديدء فإن البناء فيها يتم 


عن طريق تتابع البناء في أماكن هذا الحي» فإذا كثر عدد المارة في 


/اثم - 


مكان مل فإن هذا الطريق سيكون أكثر سعة وسيمنع المارة فيه 
سبناء على حق الارتفاق” “» وحق المرور”'- أي بناء يضيق الطريق» 


تعضاء إلى أن تستقر حدود الطرق تبعا لاستخدام المارة لها . . فالطريق 


)١(‏ الارتفاق في اللفة: الانتقاع بالشيء. وشرعًا: هو أحد أنواع الملك الناقص, وهو حق عيني قصر 
على عقارء لمنفغعة عقار آخرء مملوك لفير الأول. أيًا كان شخص المالك. كإجراء الماء من أرض 
الجار؛ أو تصريف الماء الملوث في مصرف معين, أو المرور في أرض الغير.. ولحقوق الارتفاق 
أحكام عامة وخاصة. 
فأحكامها العامة: أنها إذا ثبتت تبقى. ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير؛ فإن ترتب عليها 
ضرر أو أذي وجب إزالتها. فيزول المسيل القذر في الطريق العام؛ ويمنع مرور أي شيء يضر 
بالطريق العام؛ عملا بالحديث النبوي المتقدم: «لا ضرر ولا ضرار»» ولآن المرور في الطريق العام 
مقيد بشرط السلامة: فيما يمكن الاحتراز منه. 
وننشاً حقوق الارتفاق بأسباب متعددة منها: 

١‏ الاشتراك العام. كالمرافق العامة من طرقات؛ وأنهار. ومصارف عامة:؛ يثبت الحق فيها لكل 
عقار قريب منهاء بالمرور والسقي.. إلخ. لآن هذه المنافع شركة بين الناس يباح لهم الانتفاع بها 
بشرط عدم الإضرار بالآخرين. 

؟ - الاشتراط في العقود. كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مرور بها. 

؟ - التقادم: أن يثبت حق الارتفاق لعقار من زمن قديم؛ لا يعلم الناس وقت ثبوته. لأن الظاهر 
أنه ثبت بسبب مشروع. انظر: سليمان التويجري» حق الارتفاق؛ دراسة مقارتة. رسالة دكتوراه, 
بجامعة أم القرى, ٠ه‏ وهية الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته. ج4: ص/3, 58. جه, 
صصركمه . 

(؟) حق المرور: وهو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه؛ دارا أو أرضًاء بطريق يمر فيه؛ سواءٌ أكان من 
طريق عام؛ أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره؛ أو لهما ممًا. 
والطريق النافذ, لا يتصرف فيه بما يضر المارة في مرورهم. لأن الحق فيه للمسلمين كافة, 
فلا يشرع فيه جناحء أو روشنء ولا ساباط يضر الناس. 
وأما إن كان الطريق خاصنًا. فحق الانتفاع به مقصور على صاحديه أو أهله أو المشتركين فيه, 
فليس لغيرهم أن يفتح عليه بايا أو نافذة. إلا بإذن منهم؛ ولكل الناس حق استخدامه عند الحاجة, 
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق الارتفاق فيه على غير الوجه المعروف الا بإذن الشركاء كلهم. 
انظر وهبه الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته. ج0: ص/50. 


م4 


يعكس رغبات وإمكانات وقيم الناس» فهو إنما نتج عن تراكم قرارات 
القاطئين فيهء وهذه القرارات بنيت على الأسبقية في التصرف كما 
رأيناء فمن فتح حانوتا قبل جاره المقابل فقد حاز الضررء وبهذا فإن 
العلاقة بين الفرق الساكنة ترتيت واستقرت بحيازة الضررء وكان 
الطريق وعاء لذلك الاستقرار. 

وبذلك نستطيع أن نقدم تفسيرا واضحا عن كيفية نشأة شبكة 
الطرق في أحياء القاهرة» دون ارط سيق نر الذرلة: فد أملت 
حاجة السكان تشكيل هذه الشبكة في بعض الأحياءء كالحسينية 
وبولاق . 


وقد كان صحابة رسول الله يََّْه واعين لمسألة تدرج طرق المدينة 
في الاتساع, طبقًا لاستخدام الناس لهاء فيحدثنا أبو يعلى الفراء عن 
تخطيط البصرة فيقول: «وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد 
عمرء وجعلوها خططًا لقبائل أهلهاء فجعلوا عرض شارعها الأعظم 
وهو مربدها ستين ذراعاء وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين 
ذراعاء وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع» وجعلوا وسط كل خطة, 
رحبةً فسيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم؛ وتلاصقوا في المنازل؛ 
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ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه؛ أو نص لا يجوز خلافه)”'2. 


وبناء على ذلك» نستطيع أن نقسسم طرق وشوارع المدن الإسلامية 
إلى ثلاثة مستويات من الطرق : 


المستوى الأول : الطرق العامة وقد عرف المقدسي هذا النوع 
من الطرق بأنه الشارع المنفك عن الاختصاصء فالناس كلهم فيه 
سواء يستحقون المرور فيه؛ ولا اختصاص فيه لأحد بل هو مشترك 
عام» الانتفاع لكل من يمر به؛ ويمنع من التصرف فيه بما يضر المارة في 
ترؤزهي لآن الاق قد لدى السهر فو نخاضة :نز سملن كاقة. 


ومن أمثلة هذا النوع من الطرق؛ القصبة العظمى في القاهرة 
التي تخترق المدينة من الشمال إلى الجنوب» وهذا النوع من الطرق . 
كما هو واضح من حقوق جماعة المسلمين'' 2 وكانت السلطات 
تتدخل في بعض الأحيان للحفاظ على هذا النوع من الطرق . 


)١(‏ انظر المقدسيء أبو حامد. الفوائد التفيسة البافرة في بيان حكم شوارع القافرة في مذافب 
الآئمة الأريعة. ص؟؟. تحقيق د. آمال العمري؛ إصدار هيئة الآثار المصرية. سلسلة المائة كتاب, 
مث ام. 

(؟) انظر ما كتيه الإهام السيوطي في كتابه: الحاوي في الفتاوي, نحت عنوان: البارع في إقطاع 
الشارع. ج؟: صر ١8-١5‏ ؟.. وهو فقيه مصري عاش في أواخر العصر المملوكي, ومن خلال 
ما ذكره نستطيع أن نتبين مستويات وأحكام الشوارع في هذا العصرء ومدى سيطرة 
ساكنيها عليها. 


المستوى الثاني : هو الطريق العام الخاصء وهو أقل درجة من 
الطريق العام إذ الارتفاق به من قبل ججمماعة المسلمين» يقل عن 
سابقه وبالتالي تزداد سيطرة القاطنين بهذا المستوى من الطرق عليه . 


الطرق هو الطريق غير النافذ» وهذا النوع من الطرق ملك لساكنيه 
فقطء ولذا سمى خاصاء بخلاف المستوى الثاني من الطرق» فإنه 


مشترك بين جميع أهل الطريق وفيه أيضا حق للعامة . 


والقاعدة التي استقر عليها الفقهاء في حكم مثل هذا المستوى 
من الطرق» هو أنه يجوز لأي ساكن أن يتصرف في الطريق» بموافقة 
شركائه فيه('2. ومن هنا نستطيع أن نفسر تلك العبارات التي 
وردت في سجلات المحاكم الشرعية العشمانية» والخاصة بمثل هذا 
النوع من الطرق مثل: «زقاق مشترك الانتفاع”'©: وقد انتشر هذا 


النوع من الطرق في مدن العالم الإسلامي 5 


6 لمزيد من التفصيل حول أحكام هذا النوع من الطرق: انظر ابن قدامة, أبى محمد بن عبد الله 
أبن أحمد. المغني» "م ه. ابن عايدين: مرجع سابق؛: ه/راا؛. 

(؟) سجلات المحاكم الشرعية العثمانية بالقاهرة. سجلات محكمة الصالحية النجمية. سجل؟؟ه. 
مادة. ؛. ص١١‏ . 


اه 


لقد ترتب على هذا التتابع في مستويات الطرق» أن أصبحت 
الطرق ذات خصوصيات متدرجةة. 2 لوقوعها ع أي من 
المستويات الثلاثة السابقة» وانعكست سيطرة الفرق المالكة للطرق 
وخصوصيتهاء في تكاتف أهل الطريق على توفير الأمن له» من 
خلال الأبواب التي أقيمت على الحارات والدروب . 

لقد كان الهدف من بناء بوابات الطرق غير النافذة والدروب 
والعطفاتء هو الإعلام بحدود أهل ذلك الطريق»ء أو الحي» 
لاشتراكهم في ملكية ذلك المكان, هذا بالإضافة إلى ابتغاء الأمن, 
فقد كانت بوابات المدن والحارات تترك مفتوحة أثناء النهار» وتقفل 
بالليل» بعد صلاة العشاء مباشرة» وبعضها بعد صلاة المغرب. 
ويدخل تصرف إقامة بوابات على رؤوس الشوارع في المدن 
الإسلامية؛ نحت باب سد الذرائع في الفقه الإسلامي» والمقصود 
«وبسد الذرائع) منع الجائزء لأنه يؤدي إلى المحظورء بحسم آخر 


مصدر للفساد يمكن أن يتصوره المشرع(''. 


البرفاتي؛ سد الذرائع في الشريعة الاسيلامية؛ صصخ لا, مظيعه الريحاني. يبروبت» هلام. 


يعد 


الفصل الرابع 
الحسبة وأثرها في المدينة الإسلامية 


كان للحسية فى المدينة الإسلامية دور فعال في التنظيم 
وأسواق ومنشات» وهو دور جعل المدينة الإسلامية متميزة عن غيرها 


من اكد 


تعرف الحسبة بأنها: أمر بالمعروفء إذا ظهر تَرَكُه» ونّهي عن 


المنكر إذا أظهر فمْلّه(')» تنفيذا لأمر الله تعالى : «وليكن مَدَكء أَمَها 


برس وص صا ص حرج رإركورو س مسر ل سس سس سر سا 100 ً 00 
دعن إل الْحيرِوَيَأْمونَالعْروفِ وَينْهُونَعَنِ المنكر وَأَوْلتِيكَ 
هم المفلحوت 4 (آل عمران :4 ٠١‏ ). 

والحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم'' '» وتتفق 


)١(‏ انظر الماوردي. أبي الحسن, الأحكام السلطانية والولايات الدينية, ص. 24, مكتبة الحلبي. 
القاهرة 15311م. إبراهيم الشهاوي؛ الحسبة في الإسلام. ص4 مكتبة دار العروية, 1175م. 


لكت 


المنكرات- كالعقود مثلاء أو المتعلقة بالحقوق المجحودة. . بينما تزيد 
ا وفى 
إمكانه استخدام القوة أثناء أداء مهمته'')2. 

هذا وقد اعتبر السلف القضاء والحسبةء من أجل المناصب فى 
امجتمع المسلم . 
النقاط التالية؛ 


يجب أن يكون من ولي النظر في الحسية فقيها في الدين, 
قائمًا مع الحق» نزيه النفس» عالي الهمة؛ معلوم العدالة» ذا أناة وحلّم 
وتيقظ وفهمء عارفا بجزئيات الآمور: وسياسة وو به 
طمعء ولا تلحقه هوادة, ولا تأخذه في الله لومة لائمء مع مهابة تمنع 

من الإدلال عليه وترهب الجاني لديه...)” "2 . 

وما يعطي هذه الولاية وجميع الولايات الأخرى في الإسلام 
قوتها وتأثيرهاء هو أن مقصود هذه الولايات هو أن الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء حتى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية!؟2. . 


1( انظر الشهاوي, مرجع سايق: ص 518-316 . 
(1) شوقي أبو خليل؛ الحضارة العربية الإسلامية, ص17 ,١‏ كلية الدعوة الإسلامية. طرابلس. 15417م. 
(؟) لين تيمية؛ أحمد بِنْ عبد الحليم؛ الحسبة في الإسلام: ص8 . مكتية السعادة. القأهرة. 1915م. 


كر 


وقد اتسعت مهام المحتسب في المجتمع الإسلامي حتى شملت 
و عديدة» منها ما يتعلق بالعمارة المدنية» وهو ما سيأتى تفصيله 
في العلاقة بين الحسبة والعمارة المدنية . 


* الجانب التطبيقي في الحسية : 

إلى جانب هذه الصورة الفقهية النظرية عن الحسبة كما عرضها 
الفقهاء ومن كتب فى السياسة الشرعية:؛ أو الذين تعرضوا لهاء 
والتى أوجزنا شيئًا من الكلام عنهاء هناك الجانب العملي التطبيقي 
الذي يكمل ما شرعته النظريات والفقهيات» لآنه يعتمد عليها فى 
رعاية المصالحء التى تهدف إليها المبادئ الإسلامية» كما أنه يفصح 

ويأتى كتاب: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة). على رأس 
المؤلفات فى هذه الطريقة الخالصة للتطبيق» وهو للمؤلف عبد الرحمن 


ابن نصر بن عبد الله العدويء المتوفى سنة 4م/هه/97١1م2'7,‏ 


)١(‏ انظر الشيزري؛ عبد الرحمن بن نصرء نهاية الرتبة في طلب الحسية؛ ص: يء ك» تحقيق الدكتور 


-560.ه 


الشيزري”'2 الشافعي.. وقد جعل كتابه أربعين باباء واقتصر فيه 
-كما قال- على الحرف المشهورة» وفي كل باب يذكر كل سوق 
وكل حرفة. 

وقد حذا حذوهء ويقال أغار عليه؛ كل من محمد بن محمد 
ابن أحمد المعروف بابن الأخوة [ت :17/15ه/1178م]2"7: القرشي 
الشافعي» في كتابه: و معالم القربة في أحكام الحسبة).. ومحمد 
ابن أحمد المعروف بابن بسام المحتسسبء الذي عاش بمصر قبل سنة 


4ه وأطلق على كتابه نفس اسم كتاب الشيزري» أعني : ونهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة)» كما نقل مقدمته بحروفهاء ولكنه أضاف 


الوابالعى حتيرية ول اللديية لامك على #عال مني وشحفي: 


ا 


)١(‏ نسية إلى شيزرء قرية بالشام. 

(؟) وعلى الرغم من إغارة اين الأخوة على كتاب الشيزريء إلا أن الملاحظ أنه أضاف إليه كثيرا؛ كما 
يلاحظ أن كتابه يجتوي على سبعين يايًا. اتظر ابن الأخوة؛ معالم القرية قي أحكام الحسبة, 
ص 7-4؛ تحقيق. روين لوي؛ نشر مكتية المتنبي. بدون تاريخ. 

(؟) لابن بسام زيادات كثيرة على الشيزري. حيث بلغت أبواب كتايه ١١‏ بايًا. وليست ١١4‏ فقط كما 
قال الأستاذ العريني» محقق نهاية الرتية للشيزريء وفيه ما يؤكد أن صاحبه اين بسام كان 
محنسيًاء حيث وردت فقرة: «قي أيام حسيتنا» في غير ها موضع من كتابه. كما يبدو أنه 
مصريء لما يلاحظ من أنه قدّم ذكر موازين مصر على غيرها. ويدل كل من كتاب ابن الأخوة واين 
بسام على شخصيتين متميزتين؛ بدليل إضافات كل منهما. انظر ابن بسامء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة. ضمن كتاب: في التراث الاقتصادي الإسلامي؛ بيروت؛ دار الحداثة, .155م. 


ناقتع 


وعلى كل حالء فإن كتاب «نهاية الرتبة)» يعتبر الكتاب الأم 
في الحسبة التطبيقية في مشرق العالم الإسلامي . 

أما في مغرب العالم الإسلامي» فهناك كتاب اناك الحسبة)) 
لأبي عبد الله ابن محمد بن أبي محمد السقطي المالقي» وقد عاش 
في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي؛ وأوائل القرن الثاني عشر 
الميلادي» وهو بهذا يعتير أقدم ما وصل إلينا في الحسبة التطبيقية 
فيو يننة كنا الشيزري السالك ال1 21 

وإذا كانت كتب السياسة الشرعية قد اهتمت بالشروط الواجب 
توافرها في اختيار مواقع ومواضع المدن وتتخطيطها العام» فإن مؤلفات 
علماء المسلمين في مجال الحسبة تناولت التركيب الداخلي للمدن, 
من تقسيم الشوارع» وتوزيع المنشات عليهاء والعلاقة بين هذه 
المنشآت بعضها بعضاء والشروط الواجب توافرها فيها. . ودخل 
ضمن اختصاص المحتسبء الحفاظ على حق الطريق» وهو أمر رَكُرَت 
عليه كافة مؤلفات الحسبة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- 


فى العمارة المدنية» وبصفة خاصة أسواق المدن الإسلامية. 


)١(‏ انظر عبد الرحمن الفاسي, خطة الحسبة, ص45 دار الثقافة» الدار البيضاء, 1145م. 


 ةال-‎ 


0 الحسبة على الأسواق : 
الأسواق في المدن الإسلامية» وهو ما سوف نفصله فى النقاط التالية : 


التوزيع المكاني للأسواق : 

هناك اعتبارات عديدة تحكم توزيع الأسواق على مختلف 
مناطق المدينة الإسلامية؛ ابتداء من مركزها وحتى أطرافهاء كما 
تحكم نوعية المنشآت التجارية التي يمكن أن توجد بجوار بعضها 
بعضا. . وأهم هذه الاعتبارات ما يلي : 

١‏ - حاجات السكان المتكررة والضرورية لبعض السلع» تتطلب 
وجود أسواق مععيئة في جميع قطاعات المدينة دون استثناء. مع تركز 
لها في قلب المدينة» ولهذا نجد تركز حوانيب الخبازين؛ وأصحاب 
الخلوى؛ وأسواق العطارين» والصاغة. وأهل البَرْ'2؛ والعطر, 
وأسواق الوراقين» في المنطقة المركزية من المدينة» وعلى امتداد 
شارعها الأعظم والشوارع الفرعية امجاورة لها. 

؟ - بعض الحرف تقتضي طبيعتها أن تكون أماكن وجودها 
خارج المديئة؛ أو على أطرافهاء بالقرب من أبواب أسوار المدينة, 


)١(‏ أهل لبر بائعو الحرير. 


5 


كالقصابين الذين ارتبط وجودهم بأطراف المدينة» لأن هؤلاء لابد 
لهم من المذبح الذي يوجد في الغالب خارج المديئة» فاستدعى ذلك 
وجود حوانيت القصابين على أطراف المدينة» لسهولة نقل اللحم من 
المذبح إلى هذه الحوانيت» دون الحاجة إلى عبور المدينة باتجاه المركز . 

وكذلك الحال في جلابي الطب والتبن والحلفاء وأصحاب 
صناعة الفخارء وجميع هؤلاء ترتبط تجارتهم بأطراف المدينئة» ويمكن 
أن يُقال نفس الشيء عن أسواق الحبوب والمواد الشقيلة الوزن 
والكبيرة الحجم» والتي يؤثر نقلها إلى داخل المدينة على حركة المرور 
فيهاء ويعيق الحركة في شوارعها العامة . 

ومن هنا ارتبط التوزيع المكاني لأسواق المواد السابقة» بأطراف 
المدينة والمناطق القريبة من أبواب الأسوار الخارجية فيها! '. 

وقد صنفت الحوانيت في الأسواق تصنيفا يمكْن المحتسب من 
مراقبة السوق» ويسهل على المشتري الوصول إلى حاجته؛ ويدفع إلى 
العنافر”"2» وذلك على النحو التالي : 


والعشرون: السنة السادسة؛ ربيع الآخر ١51١هء‏ نوفمير ٠119م.‏ 
(1) انظر د. محمد عبد الستار عثمان» المدينة الإسلامية. ص ه”": 508: سلسلة عالم المعرفة. ,١54‏ 


الكويت: /114خ. 


مكذةت 


التخصص : 

لقد صنفت التجارات في الأسواق 20 يعتمد على 
التخصصء إذ يحَدّد لأصحاب كل حرفة جانب من السوق» سواء 
على امتداد الشارع الأعظم أو الشوارع الجانبية المتفرعة منه, على 
هيئة حوانيت متراصة» تضم أصحاب كل حرفة أو تجارة. . لقد كان 
التوجيه؛ أن يكون لأهل كل صنعة سوق تختص بهم رتُعرض 
صناعتهم فيهاء فإن ذلك لقصادهم أرفق» ولصناعتهم أنفق» وذلك 
ما يدفع إلى التنافس في المعروض من التجارات» كما يسهل وصول 
المشتري إلى حاجته بيسر وسهولة!'2. 

وانعكس هذا التتخصص على مسميات الأحياء؛ فقد سميت 
أسواق المدن الإسلامية بأسماء منتجاتهاء فوجدت أحياء القصابين, 
والخبازين» والعطارين» والنحاسين» والصاغة» وغير ذلك من 
المسميات المرتبطة بالحرفة ذاتهاء وانعكس ذلك على جميع المدن 
الإسلامية بلا استثناء. 


)١(‏ انظر د. محمد عبد الستار؛ مرجع سابق. ص205. وانظر أيضنًا الشيزري. نهاية الرتبة فى طلى 
الحسي ةط ١‏ 


55 التحجاور : 


الخيل التي توجد في أسواق متجاورة يسهل أمر الحصول عليها' '. 
قواعد التجاور : 

إن تجاور الأسواق المتخصصة. التي يحوي كل سوق منها سلعة 
بذاتهاء أو تجاور الأسواق مع المناطق السكنية» تحكمه قواعد شرعية 
مستمدة من أصول التشريع الإسلامي) ويأتى فى مقدمة هذه 
القواعد» القاعدة الشرعية المعروفة : ( لا ضرر ولا ضرار) . 

أ من هذا المنطلق» لا يتجاور العطارون وبائعو البَر مع الخبازين 


أو الحدادين» لعدم المجانسة بينهم من جهة, وحصول الإضرار من 
تجاورهم من جهة أخرى؛ وكذلك لا يجاور محل الخباز محلات باعة 


)1( انظر نء متشعهعد السرياني: مر جم سابق» صةةا. 


وات 


السمك أو أصحاب الحجا ا" نظرا لإمكانية التلوث . ومن هذأ 
العطان اديه يكون مكان بائعى بي الأسماك بمعزل عن 

وقل أبرز ابن عقيل هذه الحقائق في وصفه لبغداد,» حيث يقول: 
«ووكانت أسواق الكرخ» وباب الطاق, لا يختلط فيها العطارون 
بأرباب الزهائم''' والروائح المنكرة» ولا أرباب الأنماط”"2 بأرباب 
الأسقاط(*))2*0, 

ب هناك ترتيبات معينة تخص المنشات التجارية والصناعيةع 
التي تكسيب في حدوث الدخان أو الروائح الكريهةء أو الصوت 
المزعج» والتي تمثل ضررا واضحا إذا زادت حدتها. . ولذلك يراعيا 
عند إنشاء مثل هذه المئؤسسات» أن توضع فى أمكنة أو يختار لها 


ويحدث في العادة مع عو المديئة وزيادة رفعتهل أن تتاثر المتاطق 


)١(‏ الحجامة: هي إخراج الدم الزائد من الجسم بوسائل خاصة. 

(؟) الزهائم: الرائحة الخبيئة المنتنة. 

(1) المقصود بارباب الأنماط: أي الذين يبيعون الثياب المصبوغة. 

(؟) أرباب الأسقاط: أولتك الذين يبيعون الرديء من المتاع. 

(5) انظر جورج مقدسيء خطط يفداد في القرن الخامس الهجريء ص؟": ترجمة صالح العلي؛ 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي. ا 1584م 


وات 


الجديدة بهذه النوعية من المنشاتء» وهنا يتدخل المحتسب للتحكم 
في ثبات مصدر الضرر لمنع زيادته بالتوسع والإضافة؛ لآن مثل ذلك 
يعد إحدانًا للضرر غير أن وجود هذا الضرر قديم ولا سبيل إلى 
إزالته ولآن المنشآت الجديدة كان يعرف أصحابها بوجود هذه 
0055 فيقتصر عمل المحتسب على إثبات مصدر الضرر 
رضره ترسعة نقد ادم لان يعمل إلى رززالقة لبر 


ج ‏ ويدخل التعرض للخصوصية وكشف الحرمات» في إطار 
الضرر. ذلك أن الأسواق بما فيها من محال تجارية» تمثل أقصى 
درجات الضرر من حيث الخصوصية ( نعه»< )2 لأنها تمثل مر كز 
خدمة عامة: يتجه إليه جميع الناس. . ووجود المحلات التجارية في 
مواجهة منزل؛ يعرّض أهل هذا المنزل لعيون المتعاملين مع هذه 
الاقف النناناه لاسا معانة عير ةو با للتعرض الكشف: 
قامت الأسواق على طول الشوارع الرئيسة المتسعة» دون الشوارع 
الفرعية الضيقة: لما توفره من تأمين للنساء أثناء وجودهن في 
الأسواق» بينما تكثشفت الحوانيت في مناطق تجارية وأسواق موازية 
ومحيطة بالشارع الأعظم وتفرعاته الجانبية» مكونة منطقة تجارية 
متكاملة على هيئة مربعات أو تربيعات» تكررت نماذجها في المدن 


.0١ص انظر د. محمد السرياني. مرجع سابق؛‎ )١( 


ات 


الإسلامية» على هيئة كتلة معمارية تضم مجموعة من الحوانيت 
ظهورها إلى الداخل؛ وتطل جميعها على الشوارع التي تحيط بهاء 
مقابلة أيضا صفوفا من الحوانيت على الجوانب الأخرى لهذه 
الشوارع. 

وهذا التتصميمء يحقق مبدأ النصوصية للسكان في المناطق 
أمحيطة بالأسواق؛ ويساعد على تجنب التعرض للكشف . . ولا شك 
أن هذا يبرز التأثير الإسلامي على هذه النوعية من المنشآتء التي 
تشكلت معماريا وفق حاجات المجتمع الإسلامي؛ في إطار المبادئ 
الإسلامية التي تحقق النفع وتمنع الضرر”'2. 
0 مواصفات المحلات التجارية : 

لم يكن هناك نسق معين للحوانيت التجارية؛ ولم يكن لها 
مساحة ثابتة» فقد اختلفت أشكال الحوانيت ومساحاتها تبمًا 
للأغراض التي تستعمل فيهاء وارتبط ذلك بظروف إنشاء الحوانيت 
وأغراض التجارة فيهاء لكن مما تجب الإشارة إليه هو أن هناك من 
الحوانيت ما اشترط فيه أن يكون بمواصفات بنائية معينة» كحانوت 


)١(‏ المرجع السايق؛ ص.ه. 


امت 


لوجود مذبح صعغير) عدن يضر بالطريق والعامة('؟ع وكذلك 
حانوت الخباز الذي يشترط فيه ارتفاع السقف والتهوية اللازمة 
لإخراج الدخان”'' . 


وقد تتطلب بعض الحرف توزيع حوانيتها على المدينة بما يضمن 
سهولة حصو المشترين على حاجاتهم منهاء كالفرانين الذين 
يفرقهم المحتسب على الدروب وا محال وأطراف البلد» لما فيهم من 
المرافق وعظم حاجة الناس إليهم' ''2. ظ 
* مراقية الفراغات : 

ومن الوظائف التي دخلت ضمن اختصاص امحتسبء. مراقبة 
الحالة العامة لفراغات السوق» وسلوك استخدامه بما يضمن حرية 
وصحة وسلامة المستخدمين والممتلكات . . ففيما يتعلق بحرية 
وسهولة الحركة عند استخدام السوقء» كان المحتسب يمنع إخراج 
ميطلة اند تعن سمت | كان مسي لفلة يتشترو امار 


الققناء والحسية اضن 7 1 متلئعة المعقد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 59 2005 
)؟) انظر الشيزري» مصدر سابق» ص 7 
(؟) اتظر المصدر السايق: ص4؟. 
)4 انظر أ 9 لشيزري» محسدر سابق» ص١ .١‏ 


قت 


كما كان يأمر الفخارين بإزالة ما يضعونه من حوائجهم في الطرق 
خيفة أن تفسد عليهم» لتضييقهم الطريق بهاء فتكون داعية للشر 
والخصومة. . كذلك كان يمنع الناس من دخول الأسواق على ظهور 
الدواب» أو توقيفها في الطرق الضيقة أو إرسالها من غير بمسك 
لها '.. ويضيف السنامي إلى ذلك: منع من يجلس في الطريق 
لبيع السلعة, إذا كان للناس فيه ضرر” '2. 

أما فيما يتعلق بسلامة مستخدمي السوقء» فقد كان امحتسب 
ناه استواة أوجكحد رميق الطريق وميك د كاقه اع ١‏ انال عدار الور 
إلى الطريق.. كذلك يضمن مسؤولية الذي يرش الماء لتسكين 


الغبارء بألا يزيد عر المد يجي لا وتضبرر سمكة الما رو , 


ونع امعسب الفراتين والؤجناجين عن عل الاحطاب على 
السوق. لما فيه من الضرر”' '. 


)١(‏ انظر نقولا زيادة؛ الحسية والمحتسب في الإسلام. ص١ ,١4‏ بيروت؛ المطبعة الكاتوليكية. 1515م. 
ذد. كرير بن سشعيك عسيري: مكنية الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة. م٠‏ #أاشه.ء 6ام., 


(9) الكلن الكوزرى: هوه مادق شن اقول ناد مريشم ساو 


1ت 


ويرى ابن خلدون في مقدمته؛ أن من مهام المحتسب؛ حمل 
الناس على المصالح العامة في المدينة» مثل المنع من المضاربة في 
الطرقات» ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل» والحكم 
على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمهاء وإزالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلة”' 2 . 

وفيما يتعلق بصحة مستخدمي السوق» فقد كان امحتسب يمنع 
طرح النفايات والجيف في الأسواق والطرقات» كما بمنع النضارين 
وغيرهم عن طرح أزبالهم في الطرق”"2.. بل لقد كان يمنع الخبازين 
عن غربلة القمح في الأسواق . 

وإضافة إلى ماسبقء كان امحمعسب يهعم بعلو البيقة عموماء 
فقد كان يتخذ مكانا لبائعي الاسماك بمعزل عن السوق”" . 

وللشيزري فقرة أثبت فيها جملة من وظائف اخحتسبء تبين 
دوره في المدينة الإسلامية؛ حيث يقول: ( ينبغي أن تكون الأسواق 


في الارتفاع والاتساع على ما وضعه الروع قدعمل ويكون من جانبي 


1( انظر ابن خلدون. المقدمة, ص5958, 594, المجلد الأول؛ تحقيق د. علي عبد الواحد وافيء 
القاهرة. ١51١م.‏ نقولا زيادة: مرجع سايق» ص4 ؛. 

(؟) انظر ثقولا زيادة: مرجع سايق. ص6١‏ ., 

(؟) انظر المرجم السابق؛ صه4١.‏ 


ا 


السوق إفريزان مشي عليهما الناس في زمن الشتاىء إذا لم يكن 
السوق مبلطا. . ولا يجوز لأحد من السوقة إخراج مصطبة دكانه عن 
سمت أركان السقائف إلى الممر الأصلي» لأنه عدوان على المارة, 
يجب على المحمتسب إزالته والمنع من فعله لما في ذلك من لوق 
الضرر بالناس.. ويجعل لأهل كل صنعة منهم سوًا يختص بهمء 
وتعرض صناعتهم فيهء فإن ذلك لقصادهم أرفق» ولصنائعهم 
أنفق . . ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نارء كالخباز والطباخ 
والحداد» فالمستحب أن يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين» 
لعدم المجائنسة وحصول الأضرار)” 2. 

وتدل هذه الفقرة على أن الإسلام لم يمنع الاستفادة ما وصلت 
إليه الأ م السابقة في مجال التنظيم والعمران» لأن هذه الاستفادة 
دافعة لتقدم الأمة إلى الأمام» وهى هنا استفادة فى جانب مادي 
حضاري بحت وليس في جانب فكري يمس العقيدة. 

وفيما يلي توضيح للحرف والخدمات التي كانت منتشرة في 
أسواق المدن الإسلامية» ومدى تكاملها لتقدم كل ما تحتاجه المدن 
من متطلبات الحياة اليومية لسكانها(') : 


1 الشوروي تعدو بابق هن 
)5 المصدر السايق؛ ص 5 7 


 ا.م-‎ 


. بائعي الحبوب‎ ١ 
الجزارفئن:‎ 

_ الشوايين. 

. الطباخين‎  : 
الحلوانيين.‎  ه‎ 

ف الفساذلة: 

- العطارين. 

م السمانين. 

9 - البزازين . 

٠‏ الخياطين. 
١١‏ _الأساكفة. 
١‏ الصيارفة. 
1١‏ الحدادين. 
١6‏ الصاغة. 
١‏ المنادين والدلالين. 
5 - الصباغين. 

١‏ البياطرة. 
7 لاطا مسريو 


١ 8‏ 55 مؤدبى الصبيات . 


ةا 7ت 


* الحسية على الحمامات : 

للحمام أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية في المدن الإسلاميةع 
فقد عد من المرافق الحيوية بها. . وفضلاً عن وظيفة الحمام الصحية 
والترفيهية؛ فقد كان للحمام غرضه الديني -كما هو الحال في 
جميع مرافق المدن الإسلامية- ومن ثم فقد خضعت الحمامات 
الإقرافه القسي الذي كان عقف الما مانت مار ؛ في اليوم» ويأمر 
أصحابها بإصلاح الحمامات ونضح مائهاء وبغسل الحمام وكنسه 
وتنظيفه بالماء الطاهر» وأن يفعلوا ذلك مرارا في اليوم” "© . 

وللحفاظ على النصوصية في المجتمع المسلم» فقد خصصت 
حمامات للنساء؛ وفي بعض الأحيان أوقات معينة ترد فيها النساء 
على الحمامات» وقد كان المحتسب يتفقد أبواب حمامات النساء("1 . 

ومن الناحية الاقتصادية» فقد كانت الحمامات من أفضل 
العقا رات التي تقتنى داخل المدن» وقد وضع الدمشقي” '' لأفضلها 
مواصقات, منها: 


أن تتوسط المدينة. 


)١(‏ الشيزرى»: مصدر سايق؛ ص487. 

(؟) المصدر السايق؛ صرة١١.‏ 

(؟) الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة. ص5 ؟. مطبعة المؤيد. القاهرة, 4١15١ه.‏ د. عبد العال 
الشامي؛ جغراقية المدن عند العرب. ص١7 ,.١‏ عالم الفكر, المجلد التاسع؛ العدد الأول. 1910/8ام 


وأن تكون مصارف الماء فيها واسعة مستقلة. ليؤمن عليها من 

الاختناق . 

وأن بيوتها متوسطة مكتنزة ليعمل فيها الوقود. 

وأن يكون مخلعها وقيمتها واسعين» ليمكن إدخال الكثير من 
الوقود لها . 


وإن كان ماؤها بدولاب» فماقل عمق بثرها فهي أفضلء وإن كان 


ماؤها جاريًا فما قرب من جهة الماء ومعظمه . 


ويد خل في مجال المفاضلة بين الحمامات» تفضيل ما كان قديم 
البناء( ')» كثير الأضواءء مرتفع السقوف» واسع البيوت» عذب الماء 
طيب الرائحة» وأن تكون حرارته بقدر مزاج الداخل إليه» وأن يكون 
الفناء متسعاء لأن أبخرة الحمام رديئة وكثيرة» فإن ذلك معين على 
تقليل حر أبخرتها” '. 


)١(‏ قال مهذب بن هبل في كتاب «المختار»: «خير الحمام ما كان قديم البناء» فإن الحمام القريب 
العهد باليناء تكون حيطانه ندية: فتكون أراييح صهاريجه مضرة». قال بعض الشراح لهذا 
الفصل: «الحمام الجديد البناء يتحلل من حيطانه رطويات ممتزجة بجوفر الكلس والخحصى 
والقار. ويتبخر بحرارة الحمام, فيضر استنشاقها بالروح والنفس. فإذا عتقت الحمام قل تحليل 
الأبخرة الرديئة منها ومن حيطانهاء فيؤمن الضرر الحاصل منهاء. انظر الغزولي؛ مطالع البدور 
في منازل السرور؛ ج؟: صه. القاهرة 559١ه.‏ د. عبد العال الشامي؛ مرجع سابقء ص١١١.‏ 

.054/” انظر الغزولي؛ مصدر سابق:‎ )١( 


ااا 


كل هذه الاشتراطات» إن دلت على شيع فإنما تدل على مدى 
حرص المسلمين على أن تكون حمامتهم على أحسن وضع» ومستوفية 
لكافة الشروط المطلوبة في مثل هذا المرفق الهام من مرافق المدن . 

أماعن تخطيط الحمامات» فقد شيدت على نظام يضمن 
للمستحم عدم تعرضه للإيذاء بالانتقال السريع من البرد إلى الحر 
أو العكسء فقد كانت تشعمل على غذة بيوت: الأول متها مبرة 
مرطبء والبيت الثاني مسخن مرخ والبيت القالث مسخن 


مجفف!'' ,. وقوق ذلك» فالانتقال بينها يكون توي |5 


د الحسية على مواد البناء : 


وإذا كان النحتسب قد نيط به الاهتمام بالأشكال الفارجية 
للعمارة الظاهرة للعيان» فإن واضعي كتب الحسبة من الفقهاء قد 
شددوا على أهمية قيام امحتسب بمراعاة جودة مواد البناء ومتابعته 
لصناعهاء وهو أمر يمس جوهر البنيان» ويساعد في الحفاظ على 
أموال المسلمين وأرواحهم, ويدل على مدى ما وصلت إليه الحضارة 


(١)انظر‏ الشيزري. سص_در سايق, ص .8١‏ الفزولي, فضتسعلدر سايق جك صغ . د. نيك الغال 


2اااءبى 


الإسلامية من رقي في مجال المتابعة لكل ما يتعلق بشؤون المسلمين. 

وتعتبر صناعة البناء من فروض الكفاية. . متى ما لم يقم بها من 
يحسنهاء صارت فرض عين» لذلك يلزم الأمة توفير من يكفي للقيام 
بهاء ولهذا قال غير واحد من الفقهاءء كأبي حامد الغزالي» وأبي 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما: إن هذه الصناعات فرض على 
افاي انانها لاف سطلةة لقان الاير 

ولعل هذا مادفع ابن عبدون وغيره من واضعي كتب الحسبة» 
إلى التشديد في شروط مواد البناء» فيقول ابن عبدون: (أما البنيان؛ 
فهي الأكنان» لمأوى الأنفس والمهج والأبدان» فيجب تحصينها 
وحفظهاء لأنها مواضع حفظ الأموال والمهج.. . فمن الواجب أن 
ينظر -يقصد المحتسب- في كل ما يحتاج إليه من العدد» ومن ذلك 
أن ينظر أولاً في الحيطان»؛ وتقريب الخشب الوافر الغليظ القوي 
للبنية» وهي التي تحمل الأثقال» وتمسك البنيان.. يجب أن تكون 
جهة ألواح البنيان في عرضها شبرين ونصف لا أقل من ذلك» 
ويحدد ذلك القاضي والمحتسب للصناع والبنائين» ولا يصنع حائط 


بخب فقلذ اقل عزن ذللك: 


00 انظر على سبيل المثال: «الحسبة في الإسلام», لادن تيمية؛ مصدر سايق. ص١١‏ 


5 


ويجب أن تكون الآجر وافرة» معدة لهذا المقدار من عرض 
الحائط. . يجب أن يكون عند المحتسبء أو معلق في الجامع, قالب 
في غلظ الاجر وسعة القرمدة:؛ وعرض الجائزة وغلظهاء وغلظ 
الخشبة» وغلظ لوح الفرشء هذه القوالب مصنوعة من خشب صلب 
لا يستاس» معلقة في مسامير في أعلى حائط الجامع؛ يحافظ عليها 
كي يرجع إليها متى ها نقص منها أو زيد فيها. ويكون عند الصناع 
اخر لعملهم» وهذا من أحسن شيء ينظر فيه وأوكده. 

وعن مكان صنع مواد البناء يقول: «ويجب أن تصنع القراميد 
والأجر خارج أبواب المدينة.. . لأن تلك المواضع أوسع, فقد ضاق 
في المدينة المتسعء ويجب أن يجيد طبخ الآجر والقراميد. . . ويجب 
أن يحدد لهم -أي المحتسب- أن يصنعوا أنواعا من شكل الآجر. . 
حتى إذا طلب شيء يحتاج إليه وجد!'؟. 

وأمتدت هذه العناية إلى الجيارين والجياسين» وما يقومون به من 


ج20 


(؟) انظر 5 الأخوة مم 5 و 


كاك ام 


ومن أجل حفظ أموال المسلمين وخصوصياتهم. امتدث رقابة 
المحتسب إلى نجاري الضبب» فيذكر كل من ابن الأخوة وابن بسام : 
والسدييني اذ و تداق العيييت سين غترينا قفينة غارفا 
معيشتهم) بصيرا بهذه الصناعة:» وينشر جواسيسهاء وهو باب 
جليل يحتاج إلى ضبطه؛ لأن فيه حفظ أموال الناس» وصيانة 
حريمهم» فينبغي أن يراعيا . . ويحلفون بحضرة عريفهم.ء بما لا كفارة 
لهم منه لذ سكلور حزن دولا لأمراق عتهانحا علق يتاع إلا أن 
يكونا شريكين مشهورين»» ويأخذ منهم انممتسب الضمانات 
الكافية» لضمان أن لا يعمل مفتاحا على مفتاح» مع رقابته المشددة 
عليهم»؛ ومن خالف ذلك كان المحتسب يؤدبه('2. 

وبعد : فهذا لون من الفكر العمراني المتميز عند المسلمين؛ 
بحيث جاءت أفاط البناء» وما يحقق من حقوق الارتفاق والتنظيم: 
انعكاسًا للعقيدة الإسلامية» وإحكام السترء والحلال والحرام» وتحقيق 
صور التعاون والتآلف» وتمتين أواصر صلة الأرحام والأقارب» وحماية 
حقوق الطرقات والجوار» وعدم التعسف في استعمال الحق بما يحمل 


الأذى للجوارء سواء في نظام البناء أو في تحقيق الارتفاق منه. 


)١(‏ انظر ابن الأخوة: مصدر سابق؛ ص752. /7317. ابن بسامء مصدر سابقء ص١‏ ؟؛. 


1١١١6 


ما حو (»*) 
في اختدار المنازل الحضرية للاجتماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: أن الدول أقدم من المدن والأأمصار» لآ مرين: 
أحدهما: أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع الحضارة» 


التى يدعو إليه الترف والدعة» وذلك متأخر عن البداوة ومذاهيها. 


(*) رأينا من المفيد أن يرافق الكتاب هذا الملحق؛ الذي يقدم رؤية من القرن الثامن وحتى التاسع 
الهجري, لقضايا العمران والاجتما ع البشريء لأبي عبد الله محمد ين الأزرق الأندلسيء المتوفى 
سئة 455ه (1451م)؛ الذى يعتير من أوائل الذين درسوا مقدمة ابن خلدون (55/ا-4.4ه)/ 
رائد علم الاجتما ع والعمران الإسلامي» وذلك حتى يكون القارئ على دراية بالفهم المبكر لقضايا 
العمران. وعلاقته بمسالك الدول والأمه. وقيامها بأعباء الاستخلاف في الأرضء وسبب 
اتقراضها., والمخاطر الني نشات عسولا تزال- عن توقف هذه المعارف؛ وعدم إدراك الإصابات 
الشقافية التى ترتبت على ذلك. الأمر الذي سمح لامتداد «الآخر» وأدى الى غياب الأتماط 
العمرائية الإسلامية شيئًا فشيئًاء في المدينة الحديثة. 
زلعل يهنا تمعز يان الاررق في كتابه «بدائع السلك في طبائع الملك», الذي اقتيس منه هذا 
الملحق (ج88-715/1/). أنه لم يكتف بتقديم تلخيص لأفكار ابن خلدونء وإنما أضاف إليها 
كشيرًا مما قد يكون فات ابن خلدون حين كنب مقدمنه. 
وبعتير منهج ابن الأزرق وأسلويه الذي اعتمده في كتايه هزاء غردنًا ومفيدًا في إن واحد. كما 
برى محقق الكتاب. فغرابته تبدو حلية الدلالة في ابتكار عناوينه الأصلية والفرعية؛ فالأصلية تمثل 
المدلول العام لمواضيعه , والفرعية تمثل المدلول الخاص لنصوصه وفقراته. وكثيرًا ما تتبع العناوين 
الفرعية بعناوين أخرى تدل على معان ششيء . مثل لفظة: «اعتبار»». إذا كان فى النص ما يدل- 


عت 


الثاني : أن المدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظام وبناء كثي 
فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون» وليست من الضروريات 
التي تعم بها البلوى» حتى يكون النزوع إليها شرطيا واضطرارياء بل 
لابد من الإكراه على ذلك؛ وسوق الناس إليه - مضطرين-- بعصا 
الملك؛ أو مرغبين في الأجسر الذي لا يفي به -لكثرته- إلا الملك» 
فإذن لابد من تمصير الأمصارء واختطاط المدن من الدولة والملك . 
فوائد مركبة : 

إحداها: إذا بنيت المديئة كز تشييدهاء بحسب نظر من 
شيدهاء وبما اقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيهاء فعمر الدولة 
-حينئذ- عمر لهاء فإن كان أمد الدولة قصيرا وقف الحال فيها عند 
انتهاء الدولة» وتراجع ععمرانها وخربت,ء وإن كان أمد الدولة طويلاً 
فلا تزال المصانع فيها تشيد., والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد, ونطاق 
الأسوار يتباعد وينفسح. إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافة» كما 


- على العبرة.. أو «فهم حقيقة», إذا كان في النص حقيقة يجب أن تُفهم.. أو «مغلطة». إذا كان فى 
النص تنبيه على غلطة جاءت عفوًا من بعض العلماء.. أو «تتبيه». إذا كان فى النص شىء يجب 
التثبيه إليه.. أو «ثثبيه على وهم», إذا كان في النص وهم.. أو «كشف حقنيقة». إزا كان ِ النص 
حقيقة مكشوفة, أو «استطرادء إذا كان النص مستطردًا؛ وهلم جرا. ١‏ 
وكثيرًا ما يردف ابن الأزرق العناوين الفرعية بلفظة: «قلت». وذلك عندما بريد تأكيد! أو تفنيدًا 
للنص المنقول حرفيًا أو المللخص عن غيره بقلمه. 


16ت 


حكى الخنطيب''؟ في «تاريخه): أن الحمامات بلغ عددها 
-ببغداد لعهد المامون.- خمسة وستين ألف حمام» وكانت مشتملة 
على مدن وأمصار» متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين» ولم تكن 
مدينة واحدة جمعها سور واحدء لإفراط العمران . 

الفائدة الثانية : ما تقدم من أن عمر الدولة عمر للمدينة المتوقف 
تأسيسها عليهاء هو حيث تكون المدينة لا مادة لها تفيدها حفظ 
العمران؛ بترادف النزول فيها ممن يجاورها من البوادي فهناك يكون 
انقراض الدولة انقراضًا لهاء بتناقض عمرانها شيئا فشيثاء إلى أن تقفر من 
المساكن وتخرب . قال: كما وقع في بغداد: ومصرء والكوفة بالمشرق» 
والقيروان» والمهدية» وقلعة بني حمّاد بالمغرب وأمثالهاء فتفهمه. 

وأماإن كانت لها تلك المادة» فهناك يدوم لها حفظ الوجود 
ويستمر عمرها بعد الدولة» قال: كما تراه بفاس وبجاية من المغرب» 
وبعراق العجم من المشرقء لأن أهل البدو إذا انتتهت أحوالهم إلى 
غايتها في الرفه والكسبء تداعوا إلى الدعة والسكون الذي في 
طبيعة البشر» فينزلون المدن والأمصارء ويتأهلون فيها. 


)١(‏ هو: أبنو بكر أحمد دن ثابت بن أحمد بن مهدى بن ثابت» المعروف ب «الخطيب البغدادي»» مؤرحخ 
محدث أصولى فقبه؛ من مؤلقاته: «تاريخ بغدال»., وب«الكقابة فى مغعرفة علم الرواية», توفي بنقداد 
سينة ؟ائفش الاءام. 
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الفائدة الثالئة: قال: وربما ينزل المدينة بعد انقراض من اختطها 
دولة تأنية يعمنها قزار او فرشا ويستغنى بها عن اتخاذ غيرهالء 
أحوال الدولة الثانية؛ وتستجد بعمرها عمرا آخرء كما وقع بفاس 
والقاهرة؛ لهذا العهد, فاعتبر ذلك» وافهم سر الله فى خليقته. 

المسالة الثانية : أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار لأمرين : 
واستكمال ما كان ناقصا في البدوء من أحوال العمران. 

الثاني : دفع ما يتوقع عليه من مطاليات المنازعين, لا سيما حيث 
الكرن لصي وايجا كن يزوم ود اسه مداني ا اخزف احيك الس 
صاحبه إلى الجد في الاستيلاء على ذلك المصر ليأمن امحذور بسببهع 
قالابن خلدون: «ولو لم يكن هناك مصراستحدثوه ضرورة 
لتكميل عمرانهم أولاء وليكون شجا في حلق من يروم الامتناع فيه 
من الخروج ثانيا » . 

المسألة الثالثة : أن الذي مجب مراعاته في أوضاع المدن 
أصلان مهمان: دفع المضارء وجلب المنافع . 


د الأصل الأول : دفع المضارء وهي نوعان : 

أحدهما: أرضية:» ودفعها بإدارة سياج الأسوار على المدينة, 
ووضعها في مكان ممتنع» إما على هضبة مستوعرة من الجبل» أو 
باستدارة بحر أو نهر بهاء حتى لا يوصل إليهاء إلا بعد العبور على 
جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو» ويتضاعف تحصينها . 

الكاتى : سماوية» ودفعها باختيار المواضع الطيبة الهراءء لأن 
ما خبث منه بركودهء أو تعفّن بمجاورته لمياه فاسدة, أو مناقع متعفنة) 
أو مروج خبيثة) يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة؛ كما 
هو مشاهد بكثرة. قال ابن خلدون: «وقد اشعهر بذلك في قطر 
المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها 
يخلص من حمى العفن بوجه» وقد يقال: إن ذلك حادث فيها» . 

توجيه : نقل البكري: ') في سبب حدوثه: أنه وقع فيها حفر 
ظهر فيه إناء من نحاس مختوم عليه برصاص» فلما قُض خاتمه صعد 
منه دخان إلى الجو وانقطع؛ وكان ذلك بدء أمراض الحميات فيه. قال 


ابن خلدون : 9 وأراد بذلك أن الإناء كان فيعض هه الطلتحاتك 


)١(‏ هوا أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء البكري الأندلسي» مؤرخ. جغرافي. أديب. لفوي 
نباتى: من مؤلفاته: «المسالك والممالك» -غير كامل- و«المغرب فى ذكر إفريقيه والمغرب». و«معجم 
ها أيسدئجد".: توفي سينة /المء ه؛ 56٠م.‏ 


لوبائه» وأنه ذهب سره بذهابه؛ فرجع إلى العفن والوياء. قال: وهذه 
الحكاية من مذاهب العامة ومناحيهم الركيكة, والبكري لم يكن من 
شأنه العلم واستنارة البصيرة» بحيث يدفع مثل هذاء فنقله 
كما سمعة). 

تحقيق: قال: والذي يكشف الحق في ذلك أن الأهوية العفنة 
أكثر ما يهيئها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودهاء فإذا 
تخللها الريح ونفئت وذهب بها يمينا وشمالاء خبث شان العفن, 
ومرض الحيوان منه. والبلد إذا كثر ساكنه وكثشرت حركاتهم. تموَج 
الهوا وحدث الريح المتخلل للهواء الراكد. ولا كذلك إذا بقي 
الهواء على حالة ركوده بقلة الحركة؛ لخفة الساكنء فإن ضرره 
بالحيوان كثير.. وبلد « قابس ) كانت عند استبحار العمران بإفريقية 
كقيرة السشاكن» نكن ذلك معنا على مون المراءوتكفيق الاذى 
منه» فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرضء وعندما خف ساكنهاء ركد 
هواؤها المتعفن بفساد مياههاء فكثر العفن والمرض» هذا وجهه لا غير. 

دلالة عكس : قال: وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت» ولم 
يراع فيها طيب الهواء» وكانت أمراضها كثيرة» لقلة ساكنهاء 
وعندما كثر انتقل حالها عن ذلكء كدار الملك بفاس لهذا العهد 
المسمى بدفاس الجديد ؛» وكثير من ذلك في العالم . 
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“د الأصل الغانى : جلب المنافع والمرافق» وذلك بمراعاة أمور : 

أحدها: الماء» كأن يكون البلد على نهرء أو بإزائه عيون عذبة, 
أن وجوده كذلك يسهل الحاجة إليه وهى ضرورية. 

الغاني : طيب مرعى السائمة وقربهء إذ لابد لكل ذي قرار من 
الضروري لها كذلكء كان أوفق من معاناة المشقة في بعده. 

القالث :قرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت.. وكونها 
كدذلك» أسهل فى اتخاذه وأقرب فى محصيله. 
وقود النيران» والخشب للمباني» وكثير ما يستعمل فيه؛ ضروريا 
أو كماليا. 

الخامس: وليس بمثابة ما قبله قربه من البحرء لتسهيل الحاجة 
القعيية من التلاة العانية: 

ولا جماع أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة. وما تدعو إليه 
ضرورة الساكن. 


الاختيار الطبيعي» وإنما يراعي ما هو أهم على نفسه أو قومه» من غير 


0 


التفات لحاجة غيرهم» كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن التي 
اختطوها بالعراق والحجاز وإفريقية» فإنهم لم يراعوا فيها إلا المهم 
عندهم: من مراعي الإبل» وما يصلح لها من الشجر ولماء الملح, 
ولم يراعوا الماء ولا المزارع والحطب والمراعي: كالقيروان والكوفة 
والسبصرة وسجلمّاسة وأمثالها». قال: «ولهذا كانت أقرب إلى 
الخراب» لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية). 

إعلام : مما يراعى في المدينة المبنية على البحرء أمران: أن تكون 
في جبلء» وبين أمة موفورة العدد.. ومتى لم تكن كذلكء طرقها 
العدو البحري أي وقت أرادع لأمنه إجابة الصريخ لهاء وعدم غناء 
حضرها المتعودين للدعة في الدفاع. قال ابن خلدون: «وهذا ك 
«الإسكندرية) من المشرقء» و« طرابلس ) و«برقة) ووسلا) من 
المغرب» ومتى كانت متوعرة المسالك وحولها القبائل» بحيث يبلغهم 
الصريخ, تمنعت بذلك من العدو, ويئس من طروقهاء كمافي 
( سبتّة ) وه بجاية ) وبلد «القل) على صغره. 

فهم حقيقة: قال: فافهم ذلك» واعتبره في اختصاص 
«الإسكندرية) باسم الشغر من لدن الدولة العياسيةء مع أن الدعوة 
كانت من ورائها ل برقة» وإفريقية4» اعتبارا للمخافة المتوقعة فيها 
من البحرء لسهولة وضعها. قال: ولذلك -والله أعلم- كان طروق 


ات 


العدو لها ول« طرابلس » في الملة مرات متعددة. 

المسألة الرايعة : أن الهياكل العظيمة لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة» وذلك لأمور مرجحة وشاهدة. 

أحدها: أن البناء يحتاج إلى التعاون عليه بجمع الأيدي الكثيرة» 
ومضاعفة القدر البشرية» وحينكذ تبلغ ما عظم منه الغاية المقصودة . 

الشاني : أن المباني قد تكون -لعظمها- أكثر من القدر مفردة» 
أو مضاعفة بالهندام» لتحتاج إلى معاودة أخرى في أزمنة متعاقبة إلى 
أن تتم» كما يحكى: أن (سد مأرب ) بناه سبأء وساق إليه سبعين 
ادي وعاقه الموت عن إتمامه, فأتمته ملوك حمير من بعده. 

الغالث : أن الملك الواحد تجده يشرع في تأسيس المباني الضخمة:» 
فإذا لم يتمها من بعده من ملوك بقيت بحالها من غير تمام . 

الرابع : أن كشيرًا من المباني الهائلة» عجز عن هدمها من قصرت 
قدرته عن الهدم, مع أنه أسهل من البناءء لأنه رجوع إلى الأصل 
الذي هو العدمء والبناء على خلاف الأصلء وعند ذلك تعلم أن 
القدر التي أسسته مفرطة القوة» وأنها أثر دول عديدة. 

شهادة عيان: قال ابن خلدون عن « حنايا المعلقة): (إنها 
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ويستجيد الصناع حجارتهاء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة 
ولا يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد جهد جهيدء وتجتمع له 
المحافل المشهورة» قال: ‏ شهدت منها في أيام صباي كثيراء والله على 
كل شيء قدير). 

المسألة الخامسة : أن الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة, 
وذلك لأمرين: 

اجداهيناة اؤاعداه الأقطار كان ليرد كد الأ مين الليضية 
قبل الإسلام, وعمرانها إنما هو بدويء والدول التي ملكتهم من 
الإفرج والعرب لم يطل أمدها فيهم؛ حتى تنتقل إليهم حضارتهاء 
فلم تكثر مبانيهم لذلك . 

الثاني : أن المباني إنما تعم بالصنائع, والصنائع التي هي من توابع 
الحضارة» لا تنشحلها البربر» لإعراقهم في البدوء فإذن لا تتسحل 
المباني» ولا تتشوّف إليهاء فضلا عن المدن» وأيضا فهم ذوو 
عصبيات وأنسابء والأنساب والعصبية أجنح إلى البدو؛ ولا يدعوهم 
إلى سكنى المدن إلا الترف والغنى» وقليل ما هو في الناس. 

نعيجة: قال ابن خلدون: «فلذلك كان عمرانها _كله أو 
أكثره- بدويا: أهل خيام؛ وضواعنء وقياطين'''؛ وكَن في الجبال؛ 


6 مفرده قيطون: وهو مرادف للخيمة عند أهل الشمال الإفريقيء ولعله ماخوز من قَطن: سكن. 


كا أت 


وكان عمران بلاد العجم -كله أو أكثره- قرى» وأمصاراء وبساتين؛ 
كالأندلس والشام ومصرء وعراق العجم وأمثالهاء لأن العجم -في 
القتائنت لسو ايقوض أنبباك يحافظون علييناء إلا فى الأقل دوا كدر 
فانيكون سكن انيداو اله الأسداتي لاونم الست اتري رامد 
وعصبيته كذلكء فتنزع بصاحبها إلى التجافي عن المصر الذي يذهب 
بالبسالة» ويصيره عيالاً على غيره. قال: فافهمه» وقس عليه). 

المسألة السادسة : أن المباني والمصانع -في الملة الإسلامية- 
قليلة بالنسبة إلى قدرتهاء ومن كان قبلها من الآثم» وذلك لأ مرين : 

أحدهما: ما ذكر عن البرير بعينه, لأن العرب أعرق في البدوء 
وأبعد عن الصنائع . 

الغاني: أنهم كانوا قبل الإسلام- أجانب من الممالك التي 
استولوا عليهاء ولما تملكوها لم ينفسح الأمر حتى يستوفي رسوم 
الحضارة مع أنهم استغنوا بما وجدوا من ذلك لغيرهم. 

حاجز دين: قال ابن خلدون: ولا خفاء أن الدين -إذ ذاك- 
كان مانعًا لهم من المغالاة في البنيان والإسراف فيه وقد عهد لهم 
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السريق في القصب الذي كانوا بتوابه من قبل» فقال: افعلما 
ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات؛ ولا تطاولوا في البنيان؛ والزموا 
السنة تلزمكم الدولة. وعهد للوفود» وتقدم إلى الناس : أن لا يرفعوا 
عبان قوق القدر» قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم من السرف 
ولا يخرجكم عن القصد . 

المسألة السابعة : أن المباني التي يخططها العرب يسرع إليها 
الخراب. إلا في الأقلء وذلك لأمرين : 

أحدهما: شأن البداوة والبعد عن الصنائع؛ كما تقدم, 
قلا تكون مبانيهم وثيقة التشييد . 

الثاني : وهو أمس بهء قلة مراعاتهم حسمن الاختيار في اختطاط 
المدن بمراعاة ما تقدم في ذلك» فإن التفاوت فيه تفاوت جودة المصر 
ورداءته؛ من حيث العمران الطبيعي» والعرب بمعزل عن ذلكء إنها 
تراعي مراعي الإبل خاصة, لا تبالي بما طاب أو خبثء ولا قل أم كثرء 
ولا تسأل عن ركي المزارع والأهوية: لانتقالهم في الأرض» ونقلهم 
الحبوب من البلد البعيد والظعن كفيل لهم بطلب الرياح, لا سيما 
في القفر اختلف المصائب» لأنها تخبث مع القرار وكثرة الفضلات . 
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المسألة التامنة : أن المصر إذا استبحر عمرانه رخصت فيه 
أسعار الضروري من الأقوات» وغليت أسعار الحاجي من الفواكه 
وغيرهاء وإذا ضعف عمرانها كان الأمر بالعكس . 

بيان الأول: باعتبارين: أحدهما: رخص الضروري» والاحخر: 


غلاع الحاجي :0 


الاعتبار الأول: وهو أن توفر الدواعي على السعي في اتخاذ 
الحبوب» التي هي من ضرورات القوت» توجب كثرة وجودها في 
ذلك المصرء بكثرة ما يفضل منها عن كل متخذ لها عن نفسه أو 
عياله؛ وإذا كثرت رخص سعرها في الغالبء إلا أن تصيبها افة 
سماوية» ولولا احتكارها لما يتوقع من ذلك» لبذلت دون ثمن» 
لكثرتها بكثرة العمران . 

الاعتبار الثاني : وهو أن عدم عموم البلوى بما هو حاجي بقلة 
وجودهء وإذا قلّ مع شدة الطلب عليه من قبل المقرفين- غلت 
أسعاره لا محالة... 

بيان الثاني : أن المصر الصغير تقل أقواته, لقلة العمل فيه» ويتوقع 
عدمها لذلك» فيمسك ما يحصل منها ويحتكر» فيعز وجوده ويغلى 
ثمنه على طالبه. . ولا كذلك مرافقه من الأشياء التي لا تدعو إليها 


حاككلات 


الحاجة» لقلة الساكن وضعف الحال» فيختص برخص سعرها لا محالة . 

المسألة التاسعة : أن تاثّل العقار الكثير لأهل الأمصار 
لا يكون دفعة بل بتدرج» وأن مستغلاته لا تفي بحاجة مالكه. 

بيان الآأول: أن الثروة لا تفي بتملكه ما يخرج من ذلك عن 
الحد. ولو بلغت في الكثرة ما عسى أن تبلغ» وإنما يحصل على 
التدريج, إما بالوارثة من آبائه وذوي رحمه. أو بحوالة الأسواق فيف 
إذا قلت الغبطة بهء وإنما ييحصل ويملك بأبخس ثمن لا ينزل بالمصر 
من العوارض الموجبة لذلك . 

بيان الثاني : أن الحاجة إلى التوسع في عوائد الترف, لا تمحصل 
مالك العقار من مستغلاته فقط لأنها -في الغالب- إنما هي لسد 
اَل وضرورة المعاش فحسبء قال ابن خلدون: والذي سمعناه من 
مشيخة البلدان: أن القصد باقتناء العقار والضيّاع إغا هو الشكي: 
على من يترك خلفه من الذرية الضعاف» ليتمسكوا بفوائدها 
ماداموا عاجزين عن الاكتسابء فإذا اقتدروا عليه سعوا فيه 
لأنفسهم., وريما يكون منهم العاجز عن الكسبء لضعف في بدنه 
أوآفة في عققله المعاشي» فيكون ذلك العقار قوامًا لحاله» وهذا قصد 
المترفين في اقتنائه . . وأما المتمول منه وإجراء أحوال العرف عليه: فلا. 


المسألة العاشرة : أن المتموتين من أهل الأمصار يحتاجود 
إلى الحماية والمدافعة؛ وذلك لأن الحضري إذا عظم تمولهء وكثر للعقار 
والضياع تائّله» انفسحت أحواله في عوائد الترف حتى يزاحم فيها 
الأمراء والملوك, وإد ذاك يهمون بهء وتمتد أعينهم إلى تملك ما بيذه. 
ويتحيّلون على ذلك بكل ممكن يحصل به في ربقة حكم سلطاني؛ 
ينتزع به ماله لا سيما وأكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب» 
إذ العدل امحض إنما هو في الخلافة الم شمية برقل امليف لا 
0010 وعند ذلك لابد له من حامية تذود عنه, وجاه ينسحب 
عليه؛ من ذوي قرابة للملك؛: أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 
السلطان» ليأمن بذلك من طوارق التعدّيء وإلا أصبح نهبا بوجوه 
التحيلات وأسباب الحكم الجاثر. 

المسألة الحادية عشرة : أن البدوي مقصر عن سكنى المصر 
الكئثير العمران» وذلك لأن المصر الكثير العمران يحتاج فيه إلى مادة 
من الجُمَّر!'2» يقابل بها طلب الوفاء بعوائد ترفه الذي انقلب به 
الحاجي ضروريًا . . والبدوي ضعيف مادة المعاش لسكناه بمكان كاسدٍ 
سوق العمل» الذي هو سيب الكسبء قلا يفي بمطالب المصر 
لذلكء» وإذ ذاك يتعذر عليه سكناه لا محالة. وشت الكم نه ااه 


)١(‏ الحمل -مفرده حمل -: وهفورو جماعه الشي». أو تراد ذلك الحمل -بيضم الأول والداني: ' وشهي 
دماعة من الناس. 


1أ1كودت 


فسريعا ما يظهر عجزه ويتضح عما قريب . 

تخصيص: قال ابن خلدون: إلا من تقدم منهم بتأثل المال» 
وحصل له منه فوق الحاجة؛ ويجره إلى الغايات الطبيعية لأهل 
العمران» من الدعة والترف» فحينفذ ينققل إلى المصر, وتنتظم 
أحواله مع أحوال أهله في عوائد ترفهم. قال: وهكذا شأن بداية 
عمران الأمصار. واللّه بكل شيء محيط . 

المسألة الثانية عشرة : أن المضارة في الأمصار من قبَّل 
الدولة» فإنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخهاء وذلك لأن الدول تجمع 
أموال الرعية وتنفقها في بطانتها. . والبطانة فيمن تعلق بهم وهم 
الأكثر من أهل المصرء فتعظم لذلك الشروة» وتزيد عوائد العرفء 
وتستحكم الصنائع في سائر فنونه» وهذه هي الحضارة. . لذلك تجد 
الأمصار القاصية -ولو توفر عمرانها- يغلب عليها أحوال البداوة في 
جميع مذاهبهاء بخلاف مدن الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرهاء 
وذلك مجاورة السلطان وفيض أمواله فيهم» كالماء يخضر به ما يقرب 
منه؛ إلى أن ينتهي في البعد منه إلى الجفوف. ثم إذا اتصلت تلك 
الدولة» وتعاقيت ملوكها على ذلك المصرء واحدا بعد واحدى 
استحكمت الحضارة فيهم» وزادت رسوحا واستقراراً. 


1 أت 


شواهد اعتبار: 

أحدها: أن الشام لما طال فيها ملك اليهود نحوا من ألف 
وأربعمائة سنئة» رسخت فيه حضارتهم» وتحذقوا في عوائد المعاش 
والتفنن في صنائعه؛ من المطاعم والملابس وشائز الخوال المتزل» قال 
ابن خلدون : حتى أنها لتؤخذ عنهم في الغالب إلى الموم . 

الفاني: أن مصرّلمًا دام فيه ملك القبط ثلاثة الاف سنةء 
رسخت -أيضًا عوائد الحضارة في بلدهم:؛ وأعقبهم فيها ملك 
اليونانيين والروم» ثم ملك الإسلام الناسخ للكل» فلم تزل عوائد 
الحضارة فيها متصلة. 

الغالث : أن اليمن لما اتصلت به دولة العرب من عهد العمالقة 
والتبابعة آلافا من السنين؛ وأعقبهم ملك مضرء رمحت فد اماه 
عوائد الحضارة. 

الرابع: أن العراق لما توالت فيه دول النبطء والفرس من لدن 
الكلدانيين» والكينية» والكسرويةء لوقه يعدم الاننا من 
السنين» رسخت فيها الحضارة أيضاء قال ابن خلدون : فلم يكن 
على وجه الأرض -لهذا العهد-- أحضر من الشام والعراق ومصر. 


1ت 


الأداسن المعروواق العنيوكا بسن عات ب انين قال أبن علد ون 
وكلا الدولتين عظيم- اتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت . 
السادس: أن إفريقية لا صارت إلى الأغالبة» كان لهم فيها من 
النضارة بعض الشيء, لما حصل لهم من ترف الملك» وكثرة عمران 
القيروان؛ وورث ذلك عنهم «١‏ كتامة) ثم وصنهاجة». قال: وذلك 
كله قليل» لم يبلغ أربعمائة سنة» وانصرمت دولتهم» واستدحالت 
صيغة الحضارة» لعدم استحكامهاء وتغلب بدو العرب الهلاليين 
علنهاء وبقي أثر خفي من حضارة العمران. قال: وإلى هذا العهد 
وس كيين تدير القلسةة أو «القيروان»» أو «المهدية») سلف 
بتحوله من الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله وآثار ملتيسة 
بغيرهاء يميزها الحضري البصير بها. وكذا في أكثر أمصار إفريقية . 
السابع: أن المغرب انتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس 
حظ كثير من الحضارة» فما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلادها 
وانتقال الكثير من أهلها إليهم طوعا وكرهاء قال: ثم انتقل أهل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية» فأبقوا بها من 
الحضارة آثاراء ومعظمها بتونس» امتزجت بحضارة مصر وما ينقله 
المسافرون من عوائدها. وكان بذلك للمغرب وإفريقية حظ من 
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الحضارة صالحء عمَّئ عليه الخلاء» ورجع على أعاقبه, وعاد البربر إلى 
أديانهم من البداوة والخشونة. قال: وعلى كل حال فأثر الحضارة 
بإفريقية أكثر منها بالمغرب» لما تداول فيها من الدول السالفة أ كثر من 
المغرب» ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مصر المترددين بينهم؛ 
فتفطن لهذا السر فإته خفي عن الناس . 

المسألة الثالثة عشرة: أن الحضارة غاية للعمران» ومؤدنة 
بفساده لنهأية عمرةهء و ذلك -لما تقدم أن الملك غاية للعصبية 
والحضارة غاية للبداوة. . والعمران كله -من بداوة وحضارة وملك 
وسوق- له عمر مخصوصء كما لأشخاص المكونات. والأريعون 
الانسان غاية في تزايد قواهى عندها تقف الطبيعة عر: ذلك برهة ثم 
تأخذ في الانحطاط . والحضارة في العمران غاية لا مزيد وراءهاء لأن 
الترف إذا وجد فيه دعى بطبعه إليهاء تفننا فيهاء وتأنقا في استجادة 
أحوالهاء وذلك هو المراد بها. وإذا حصلت تلك الغاية فيهاء تبعها 
طاعة الشهوات» وتلونت النفس من عوائدها بألوان كثيرة؛ 
لا تستقيم بها أصلأًء في الدين ولا في الدنيا. 

بيات الأول : من وجهين : 

أحدهما: أن من استحكام صبغة تلك العوائد» تلون النفس 


- 1١560 


بألوان من الرذائل انخلة بالمروءة التى هي عنوان الديانة» وجامعها خلق 
اشرو السفيفة 

الشاني : أن من تلك الرذائل امخلة بالمروءة ما يقضي بإسقاط 
الديانة رأساء كالانهماك في الشهوات المحرمة: من الزنى واللواط 
وشرب الْخمر» وشبه ذلك . 

بيان الثاني : من وجهين : 

أحدهما: أن التفنن في الحضارة» تعظم به النفقة المتضاعفة 
بغلاء الصرء ويخرج عن القصد بسرفها حتى تذهب بطارف 
الكسب وتالده. 

الثاني : أن الخلق الحاصل من الحضارة البالغة النهاية من الترفء 
هي عين الفساد, لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب 
منافعه ودفع مضاره؛ واستقامة خلقه للسعي في ذلكء والحضري 
لا يقدر على شيء من ذلك حسبما يتبين» إن شاء الله ! 

عاطفة بيان : إذا انحرف الحضري عن استقامة دينه ودنياف 
بما ينطبع في نفسه من صبغة العوائد الموجبة لذلكء فظاهر أن ذلك 
مستلزم لفساد المصر وخرايه. 


رك 


أحدهما: ما يظهر فيه من الفساد الخخل بنظامه المحفوظ برعاية 
الدين» كالكذبء والغشء والخلابة» والسرقة» والمقامرة» والفجور 
ف الأمان» والمجاهرة بالفسوقء واطراح الحشمة حتى من الأقارب 
وذوي اخحارم . 

الغاني : ما تعود به عليه شهوة الزنى واللواطء من فساد النوع 
الذي به عمرانه . إذ ذاك من جملة ما يسترسل فيه مطيع هواه في 
اتباع الشهوات . قال ابن خلدون : «فافهم ذلك واعتبر به أن غاية 
العمران هي الحضارة والترف» وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفسادء 
وكخنذ فى الهرل كالاغينا و التابيعية للحيو 0». 

وأما من جهة فساد الدنيا فمن وجهين. 

أحدهما: أن المترفين إذا كثروا في المصرء وفسدت أحوالهم 
واحدا واحداء تأذن الله في خراب نظامه قال: وهذا معنى قول بعض 
أهل الحواضر: «إن المديئة إذا كثر فيهاغرس«النار يج » تأذنت 
بالخراب )؛ حتى إن كثيرًا من العامة يتحامى غرسها بالدور» وليس 
المراد ذلك» ولا أنه خاصة فيهاء وإنما معناه: أن البساتين وإجراء المياهء 
هو من توابع الحضارة» إذ لا يقصد بها إلا أشكالها فقط. ولا تغرس 
إلا بعد التفئن في مذاهب الترف» وهو الطور الذي يخشى معه هلاك 
المصر وخرابه . 


يرن 5 


الثاني : أن الحضري لا يقدر على مباشرة حاجته: ولا دفع مضاره. 

فالأول: لعجزه بما حصل له من الدعة: أو ترفعه لما ربي عليه من 
الترف. 

والشاني: لما فقد من خلق البأس بالمربى في قهر التأديب 
والتعليم؛ فهو لذلك عيال على الحامية المدافعة عنه. قال: ثم هو 
-أيضا- فاسد فى دينه غالباء بما أفسدت منه العوائد» وما تلوّتت به 
النفس من ملكاتهاء إلا في الأقل النادر» قال: وإذا فسد الإنسان فى 
قدرتهى ثم في أخلاقه ودينهع فهد فسدت إنسانيتهع وفنا سينا 
على الحقيقة . 

المسألة الرايعة عشرة: أن الأمصار التي هي كراسي الملك» 
تخرب بخراب الدولء قال ابن خلدون: «قد استقرينا في العمران أن 
الدولة إذا انتتقضتء فإن المصر الذي يكون كرا لسلطانهاء فافض 
عمرانه؛ وربما ينتهي إلى الخراب» ولا يكاد يتخلف»., ثم استدل 
بأمور نذ كرها ملخصة من كلامه : 

أحدها: أن مصير هذا الكرسي في ملكة الدولة المتجددة, 
يذهب بالكثير من أحوال الرفه, لرجوع أهله إلى خلق تلك الدولة 
في تقليل تلك النفقاتء لما توجبه بداوة بدايتهاء فتنقص بذلك 
حضارته؛ وكثير من عوائد ترفه» وهو المراد بخرابه من تلك الجهة. 


١١8 


لقا + أؤبعوائق اهل الدولة السائقة دوخخصوصا اخوال العرفيت 
ينكرها أهل الدولة الجديدة» لما بينهم من المنافاة الناشئة عن العداوة 
المتمكنة. وإذا كانت منكرة لديهمء صارت لذلك مفقودة. إلى أن 
تدشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى» يكون عنها حضارة مستأنفة» 
وفيسما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصهاء وهو المراد أيضًا 
باختلال عمران المصر. 

لافيت اانه العولة اذا اقدك اكزى للك ااغدينا كان للدورة 
السابقة» تسارع الناس بالانتقال إليهء وخف لذلك عمران الكرسي 
الأول» فنقصت حضارته وتمدنه: كما وقع للعرب في العدول عن 
المدائن إلى الكوفة والبصرة» وبني العباس في التحول عن دمشق إلى 
بغداد» وللسلجوقية في الخروج عن بغذاد إلى أصبهان, وبني مرين 
في العدول عن مراكش إلى فاس . 

الرابع : أن الدولة المتجددة لابد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة 
-إذا غلبت عليها- بتحويلهم إلى مصر آخر يؤمن فيه عاديتهم» وهم 
أكثر أهل المصر الكرسي . وإذا نقلوا عن وجه التغريب والسيس 
والكرامة والتلطف» بحيث لا يؤدي إلى نفرة» لم يبق فيه إلا الباعة 
والهّمّل . . وإذا ذهب من المصر أعيانه على طبقاتهم» نقص ساكنه؛ 


وهو معنى اختلال عمراأته . 


2 1ك 


قلت: ومن ل قبيل: «إذا ولت دولة قلت أمةء وإذا أتت دولة 
نسخت أمة). 

المسألة الخامسة عشرة: أن لغة أهل الأمصار إنما تكون 
يتان الآمة والخيل العالبين عليه او المتتطين اليا وشاهن ذلك 
-من الواقع في الممالك الإسلامية- أمران : 

العدهدهاة أن لعات أنيهنا زعا شنا وشرباء خرمية براك نان 
اللسان المضري منها قد فسسدت ملكته. وتغير إعرابف مخالطة 
الأعاجم» وسببه ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأثم, 
والناس تبع لسطان الدول وعلى دينه. . وأيضًا فدين الإسلام 
مستفاد من الشريعة» وهي بلسان العرب. لأن النبي عله عربي, 
فوجب هجر ما سوى اللسان العربي» وعند ذلك فاستعماله من 
شعائر الإسلام وطاعة العرب القائمين به. 

الثاني : أنه لما تملك العجم جميع الممالك الإسلامية كالديلم 
والسلجوقية بالمشرق» وزناتة وسائر البربر بالمغرب» فسد اللسان 
العيرضى بدلل و كناف ينهي زولا حفظله مدان العا شين الس 
فبذلك استمر بقاؤه» وترجحت المحافظة عليه» وإن كان غريبًا بالنسبة 
إلى ما تحول إليه من اللغات الأعجمية. 


الفهرس 
الوضوعغ الصفحة 
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رقكلدهل] عمق]اوليلا سرزأونلمة 
بلقنا ودرولمأا5 تونيمة ,233 
قرت فاط مومعمم. ١)‏ 
27 281 10737 : يردع 
271680 نما بوااوورات لمبمتوامهمة 


ل] الشركة العربية الأفريقية التورِيعٍ «سييرس» 


لاوؤخالةالقيس النشر والتوزيغ 11855 


لآدار الرعايبيةالإس. لاسشنة /272-5171 ز01] 


2563-1 


اللاي 000 


و7 


/1 سس 7 


مركز البحوث والدراسات 
شاتف: ار 
فاكس : ا 
برقياً: الأمة_الدوكة 


ص . ب :"8417 . الدوحة ‏ قطر 


راقم الإبداع بدار الكتب القطرية +٠‏ لسثة /31ة1اخمَ 
الرقخ الدو لي (ردمك) اسم خ -411 15 


7ك 


ثم الة 2 


الأودن :١‏ 0 قلس 


ب ([ ١٠١‏ ) درأشم 
الماسسن ) 0 ربالا 
# الأمريكعات وأوروبا وأستراليا 
وباقى دول أسياواآفريقياء 
دولار أمريكي ونصف . أو ما يعادله. 


> 5522:5777 ا ا 0 222 220 22 


<< 
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سلسساة دوي بتكل شه ربعن وذادة الأوقها ف والشؤون الإِسْلامتة - قعل 


#تبر , ا السيا : 7م الدودمة ‏ تطمر 


من شروط النشر في السلسلة 


* أن بهتم البحث بمعاطة قضايا اللياة المعاصرقء ومشكلاتياء 
ويسهم بالتحصين الثقافى والتغبير اللضاريق» وترشيد 
الصحوة » فى ضوء القيم الإنشبلامية . 

أن يتسم بالأصالة. والالحاظة:والوضيوعية» واللهجية . 

#ا أن يشكل إضافة ججديدق -وآلا يكوان سبق نشره . 

أن يوق علمياء”“نذكر 4لصادرء_والمراجعء التي اعتمدها 
الباحث مع ذكر رقم الآيات "القرآنية» وأسماء السور. 
وتعترييم الأحاديث . 

© أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي ٠»‏ والسياسي. 
وياكد على عوامل الو حدة والاتفاق . 

أن يكون البحث بخط واضحء ويفضل أن يكون مكتويا 
على الآئة الكاتبة ٠.‏ وألاً يزيد عن هائةُ صفحسة 
(حجم فولسكاب) تقريبا . 

#ة يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الى 
ترسل لا تعادء ولا تسترده؛ سواء اعتمدت أم لم تعتمد . 


